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 ٱ ٻ ٻ ٻ

مُقَدّمَةُ قِسْمِ الَْنَاهِجِ وَالتَّطْوِيرِ 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله، وكفى بالله شهيداً، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً 
تسليمــاً   H أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله  به وتوحيـــداً، ونشهد 

مزيداً...
أما بعد:.

ه يسرُّ قسم المناهج والتطوير في دائرة التعليم الديني والدراسات  فإنَّ
ة أحد تشكيلات ديوان الوقف السني في جمهورية العراق أن يقدم  الإسلاميَّ
هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في الصف الثاني من الدراسة المتوسطة، 
وهو عبارة عن تاريخ السيرة النبوية مُعتمَداً فيها على كتب التاريخ والسِيّر 
وشروحات أهل العلم، وبعد عرضه على الخبراء المختصين في هذا العلم، 
المتوخاة  المنهجية  المفردات  على  لاشتماله  تدريسه  بصلاحية  أوصوا 
تمت  عليه  وبناءً  الإسلامية،  المدارس  لطلبة  العلمي  بالمستوى  للنهوض 
قسم  قبل  من  وتنضيده  وتصميمه  للكتاب  واللغوية  العلمية  المراجعة 
المناهج والتطوير، لِيُسْهم هذا الكتاب بإعداد جيل واعٍ متسلح بما يقوي 
فيه روح الانتماء إلى تاريخه المجيد، ويبعث فيه الهمّة إلى بناء مستقبل 

أفضل.
فنسأل المولى عز وجل أن يكلأهم بعنايته، ويأخذ بأيدينا جميعًا إلى 

ما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
يَن مْدُ لِله رَبِّ الْعَالَِ وَآخِرُ دَعْوَانا أنَِ الَْ

قِسْمُ النَاهِج والتَطوير



۲

تتعرف على أهم السلع التي كان يتاجر بها العرب قبل الاسلام.. ١
تذكر نوعين من النقود التي عرف بها العرب في تعاملاتهم التجارية.. ٢
تعدد الاديان في شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام.. ٣
توضح أبرز العلوم التي انتشرت في بلاد العرب قبل الاسلام.. ٤
تشرح الحالة العمرانية التي اشتهر العرب قبل الاسلام ببناءها.. ٥
تعطي أمثلة لاهم الأسواق في جزيرة العرب واشهرها. . ٦

Ufعزيزي الطال

بعد الانتهاÔ من دراست” É6ه الوحدة الدراسية يتوقع من” أنUا
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أحوال شبه ا°زيرة العربية قبل ا¸سلام



۳

لقد كان المجتمع العربي قبل الاسـلام مجتمعاً ذكورياً بسـبب قسـاوة البيئة العربية 
والسـلطة  السـيادة  وللرجـل  اليوميـة،  فـي حياتهـا  تعتمـد الاسـرة علـى الأب  ولذلـك 

المطلقـة علـى البيـت وعلـى المـرأة وعلـى الأولاد.

الفـرد فـي القبيلـة يعتـز بنفسـه وشـخصيته، ودائمـاً ما تكون منسـجمة مـع الجماعة 
(القبيلـة) فهـو مرتبـط بهـا ينصـر اخوانـه ظالمين أو مظلومين ويلبي نجدتهم ويسـاهم 
فـي دفـع الديـة عنهـم ويشـارك فـي الحـروب التـي قـد تنشـب نتيجة سـوء تصـرف أحد 
أفـراد قبيلتـه أو نتيجـة الاعتـداء عليهـم، وبقيـة الافـراد ينظـرون اليـه كجـزء لا ينفصل 

عـن القبيلـة، وتتألـف القبيلـة، مـن العـرب الصليبة والحلفـاء والعبيد.

Uالتنظيمات الاجتماعية ∫ عصر ما قبل الاسلام
الدرس ا¯ول

عـاش العـرب قبـل ظهـور الإسـلام فـي شـبه الجزيـرة العربيـة مرحلـة مـن التخلـف 
والجهـل فـي بعـض الجوانـب الدينيـة والاجتماعيـة، بينمـا اتصفـوا بصفـات وخصـال 
حميـدة، وتميـزوا فـي الجوانـب الفكريـة والثقافيـة والاقتصاديـة، انبثـق بعـد ذلك فجر 
الإسـلام، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا، وحدثت تغيرات وتطورات، شـملت 
جميـع نواحـي الحيـاة الدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة وغيرهـا، فقـام 
قـي الحضـاري الـى كافـة الأمـم  العـرب بـدور ريـادي كبيـر، وحملـوا رايـات العلـم والرُّ

والشعوب.

الفرد في المجتمع القبلي: ۲

الأسرة في المجتمع العربي قبل الاسلام: ۱



٤

يختلف وضع المرأة على نطاق واسع في شبه جزيرة العربية قبل الإسلام، من مكان 
لآخـر نظـراً لاختـلاف الأعـراف والعادات والتقاليـد للقبائل التي كانت متواجدة آنذاك 

الاجتماعـي  المسـتوى  حسـب  مكانتهـا  وتختلـف 
والثقافـي الـذي تنتمـي إليه، فوفقـاً للعرف القبلي 
الـذي كان بمثابـة القانـون القائـم آنـذاك، لـم يكـن 
للنسـاء الحـق فـي الملكيـة أو الإرث، كمـا شـاعت 
ظاهـرة وأد البنـات ( أي دفنهـا وهـي حيـة) فـي 

بعـض القبائـل العربيـة قبـل الاسـلام، وقـد أشـار القـرآن الكريـم الـى هـذه الظاهـرة 
 P O N M L K   J I H G F E D C B A] تعالـى:  بقولـه 
وعلـى  الآیتـان٥٨-٥٩} {سـورة النحـل: [   ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

الرغـم مـن ذلـك، بـرز العديـد مـن النسـاء بـأدوار تاريخيـة وعلميـة متميـزة منهـا:

بـروز العديـد مـن النسـاء قبـل الاسـلام اللواتـي أديـنَ أدواراً بـارزةً فـي المجتمع  1
العربـي وفـي الجوانـب السياسـية والدينيـة مثـل: زنوبيـا ملكـة تدمـر، وبلقيس ملكة سـبأ.

مشـاركتها فـي الكثيـر مـن الحـروب إذ كانـت تقـوم بأعمـال مختلفـة، كتضميـد  2
الجرحـى ورعايتهـم، وتزويـد المقاتليـن بالغـذاء والمـاء.

بـروز بعـض النسـاء فـي الحيـاة الأدبيـة والشـعرية، فكـن على قدم المسـاواة مع  3
كبـار الشـعراء، مثـل: جليلـة بنت مرة، والخنسـاء.

شـاركت المـرأة فـي التجـارة ومثـال علـى ذلـك السـيدة خديجـة بنـت خويلـد  4
 زوجـة الرسـول H إذ كانـت مـن ذوات المـال، ولهـا قوافـل تجاريـة 

تخـرج سـنوياً إلـى بـلاد الشـام.

مكانة المرأة العربية: ۳



٥

تعَُـدُّ القبيلـة دعامـة الحيـاة السياسـيّة عنـد العـرب قبـل الإسـلام، سـواء فـي الباديـة 
أو الممالـك المتحضّـرة التـي أقاموهـا فـي اليمـن وعلـى حـدود الشـام والعـراق، وفـي 
نجـد والحجـاز، إذ لـم تنصهـر القبائـل التـي اسـتوطنت تلـك المـدن فـي شـعب واحـد، 

وإنّمـا ظلـّت تحتفـظ بتنظيمهـا القبلـيّ.

وفـي ظـلّ هـذه الرابطـة نشـأَ قانـون ينظّـم العلاقـات بيـن الفـرد والجماعـة علـى 
أسـاس من التضامن بينهما في الحقوق والواجبات، وكان للقبيلة مجلس من سـاداتها 
يرأسـه شـيخ يختـار مـن بينهـم يسـمّى بالرئيـس أو الشّـيخ، وكانـت علاقـات القبائـل 

سـابقاً داخـل شـبه الجزيـرة العربيـة تغلـبُ عليهـا المنازعـات والحـروب.

لقـد كانـت القبيلـة تتمتـع بمقومـات الدولـة كافـة مـن حيـث الأرض المُعيّنـة الحدود، 
ولهـا سـيادة تامـة علـى أرضهـا المسـماة (الحمى).

ولقـد كان ضيـق أسـباب الحيـاة فـي الصحـراء حافـزاً لتلـك القبائـل علـى التنقـل 
والحركـة والسـعي وراء العيـش إلا أنهـا فـي بعـض الأحيـان تكـون لهـا منطقـة خاصـة 
تتجـول فـي نطاقهـا وتدعـى (الـدار) أو قـد تنشـئ لنفسـها (حمى) أي منطقـة ثابتة من 

الأرض لا يجـوز لغيرهـا أن يخترقهـا أو يسـتحوذ عليهـا.

أمّـا عـن نظـم الحكـم السـائدة فـي تلـك المجتمعـات القبليـة، فقـد كان لـكل قبيلـة 
مجلـس مـن شـيوخها يرأسـه رجـل يتـم اختيـاره مـن بيـن أفـراد القبيلـة، ويطلقـون عليه 

ألقـاب منهـا: الرئيـس والشـيخ والأميـر والسـيد.

ويشـترط فيمـن يتولـى هـذا المنصـب أن تتوفـر فيـه صفـات عـدة تؤهلـه لقيـادة 
القبيلـة ورئاسـتها منهـا الشـجاعة والحكمـة والصبـر والكـرم، وأن يكـون ذا نفوذ عظيم 

وقـوة فـي إدارة القبيلـة ويتحلـى بـرأي حكيـم.

Uالتنظيمات السياسية ∫ عصر ما قبل الاسلام
الدرس الثاني



٦

أعطـى الموقـع الجغرافـي لشـبه الجزيـرة العربيّـة أهميّـة بارزة لوقوعهـا على طريق 
تجارة العالم القديم، والتي تصل الشـرق الأقصى والهند بالشـرق الأوسـط عبر شـبه 
الجزيـرة العربيـة إلـى وادي الرافديـن، أو إلـى حـوض البحـرِ المتوسـط، وأصبحـت 
مكـة محطـة مهمّـة علـى طريـق القوافـل، فـي منتصـف الطريـق بين مأرب فـي الجنوب 
(اليمـن) والبتـراء فـي الشـمال (الأردن)، ممّـا هيَّأ لها أسـباب التقـدم التجاري، إضافة 

إلـى المكانـة الدينيّـة البـارزة لها.

واعتمـد النّشـاط الاقتصـادي للعـرب قبـل الإسـلام على الرّعـي والزراعة والصناعة 
نجـد  مثـل  المتنقلـة  البدويـة  الأقـوام  بيـن  الرّعـي  حرفـة  انتشـرت  حيـث  والتّجـارة، 

والحجـاز.
وبسـبب قسـاوة المنـاخ الـذي يتسـم بالجفـاف فـي موسـم الصيـف فقـد تميـزت تلـك 
المناطـق بقلـة العمـران لكونهـا مناطـق جافـة وعـرة تكثر فيهـا الحجارة السـوداء يطلق 
ـا فـي موسـم سـقوط الامطـار فتتحـول أغلبهـا إلـى مـراعٍ  عليهـا تسـمية (الحـرات)، أمَّ
كثيـرة الخصـب، ولاسـيما فـي مناطـق الواحـات التـي تتميـز بكثـرة العمـران والسـكان.

خريطة رَقْمُ ١

Uالتنظيمات الاقتصادية ∫ عصر ما قبل الاسلام
الدرس الثالث



۷

لـم يكـن عـدد القوافـل التجاريـة فـي مكـة، وبخاصـة قبـل الاسـلام مقتصـرًا علـى 
بـل كان يتجـاوز ذلـك بكثيـر،  الشـتاء والصيـف)،  السـنة وهمـا (رحلتـا  قافلتيـن فـي 
ويبـدو أن رحلتـي الشـتاء والصيـف همـا الرحلتـان الأساسـيتان لأهـل مكـة، علمـاً أن 
هـذه القوافـل كانـت تسـير علـى طريـق الشـام – مكـة، القوافـل الأخـرى كانـت تسـير 
علـى الطريـق الـذي يربـط مكـة - باليمـن، والتـي تنطلـق مـن مكـة وتعـود إليهـا محملـة 

والنقـود. بالبضائـع 

ويلاحـظ أن قوافـل التجـارة المكيَّـة كانـت تتعامل بصفة وسـيط في عمليات التبادل 
التجـاري فـي السـلع المحليـة أو تلـك القادمـة مـن الصيـن والهند أو الآتيـة من أفريقيا 
إلـى اليمـن ومـن ثـم نقلهـا إلـى الشـام لمبادلتهـا بالسـلع المنتجـة فـي تلـك البـلاد أو 

المسـتوردة مـن بلـدان وأوروبا. 
أهم السلع التي يتاجر بها العرب قبل الإسلام هي:

الحرير: هو أهم سلع الصين والتي يتعامل به تجار مكة. 1

خشـب الصنـدل والتوابـل والاحجـار الكريمـة: هـي سـلع الهنـد التـي يتاجـر بها  2
العرب.

العطور والذهب والعاج وخشب الابنوس والرقيق: هي اهم سلع افريقيا. 3

القمح الذي يأتي من مصر. 4

منتجـات محليـة: الجلـود المذهبـة وكانـت تصنـع في الطائف واليمن، والسـلع  5
المحليـة الاخـرى كالزبيـب مـن الطائف، والمعادن من الحجاز، واللبان (هو من فصيلة 
البخوريـات، يسـتخدم فـي الطقـوس الجنائزيـة والدينيـة، وإذا أحـرق تنبعث منه رائحة 

عطريـة)، والعقيـق من اليمن.

ا السـلع التي كانت تعود بها القوافل المكية من الشـام أبرزها زيت الزيتون  أمَّ 6
مـن سـاحل فلسـطين، والقمـح مـن حـوران والبلقـاء، والجـواري والمـواد المصنعـة فـي 

هذه المنطقة كالأسـلحة والمنسـوجات.

Uارةzqالت ۱
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أهم الأسواق التي كان يتم بها التبادلات التجارية:
يـرى المؤرخـون أن عـدد الأسـواق المشـهورة فـي الجزيـرة العربيـة هـو (١٢) سـوقاً، 

إلا أن أشـهر هـذه الأسـواق هـي: (سـوق عـكاظ، سـوق مجنـة، سـوق ذي المجـاز).

أمـا أهـم الأسـواق فـي بـلاد الشـام التـي تبـادل بهـا تجـار مكـة ومصـر والحيـرة فهي: 
(بصـرى، الحيـرة، سـوق القبائـل الكبيـر فـي دومـة الجندل).

Ugالنقود التي تعامل بها العر ۲

Uالزراعة والرعي ۳

لتجـار  الواسـع  التجـاري  التعامـل  هـذا  إن 
مكـة قـد فـرض عليهـم التعامـل بمختلـف أنـواع 
البيزنطـي)  (الدينـار  أبرزهـا:  وكان  العمـلات، 
وهـو عملـة ذهبيـة، و (الدرهـم الساسـاني) وهـو 

فضيـة. عملـة 

ـا الزراعـة فقـد كانـت محـدودة بسـبب طبيعـة شـبه الجزيـرة العربيـة الصحراويـة،  أمَّ
ولقـد مورسـت الزراعـة فـي الأماكـن الخصبـة التـي جـادت عليهـا الطبيعـة بالأمطـار 

والينابيـع والأوديـة والعيـون وبالميـاه الجوفيـة القريبـة مـن سـطح الأرض.

خريطة رَقْمُ ٢

أمسح الكترونياً

الاسـتجابة  رمـز  أمسـح 
علـــــى  لتتعـــــــرف  السريـــــع 
الاسـواق وماهيتهـا ومديـات 

هـا د نعقا ا
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ومـن أهـم الأماكـن التـي اهتمـت بالزراعـة، اليمـن والطائـف ويثـرب، لتوافـر المـاء 
كالقمـح  والحبـوب  والعنـب  النخيـل  هـو  العـرب  زرعـه  مـا  وأهـم  المناسـب،  والمنـاخ 

والشـعير.

مـن  يكثـرون  العـرب  فـكان  الحيوانـات  أمـا 
تربيـة الإبـل؛ لأنَّـه يسـتطيع التأقلـم مـع أجـواء 
الصحـراء فـي الجزيـرة العربيـة، وتأتـي تربيـة 

الثانيـة. بالدرجـة  والبقـر والأغنـام  الخيـل 
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كان العـرب قبـل الإسـلام ولا سـيما فـي مكّـة ومـا جاورهـا على ديـن إبراهيم الخليل 
، ديـن الحنيفيّـة والتوحيـد، حتّـى جـاء عمـرو بـن لحـي الخزاعـي فنصـب لهـم 
الأصنـام فـي جـوف الكعبـة، وأمـر أهـل مكـة بعبادتهـا، وانغمـس العـرب فـي الشـرك 
وعبـادة الأصنـام، وكانـوا يدعونهـا لحاجاتهـم، معتقديـن أنَّهـا تشـفع لهـم عنـد اللـه تعالـى.

ولقد تعددت الأديان في شـبه الجزيرة العربية بين الديانات السـماوية والتي تضم 
(الحنيفيـة، واليهوديـة، والمسـيحية، والصابئـة)، والمعتقـدات الوثنيـة وتضـم (عبـادة 

الأصنـام والأوثان).

العربيـة مجموعـة مـن الأديـان السـماوية وهـي الحنيفيـة،  شـهدت شـبه الجزيـرة 
والصابئـة. والمسـيحية،  واليهوديـة، 

الحنيفية: 1
وتعنـي فـي اللغـة الاسـتقامة، والحنيـف هـو الموحـد الـذي يرفـض عبـادة الأصنـام 
ويتبـع ملـة نبـي اللـه إبراهيـم  ويحج بيت الله الحرام، وقد كان بعض الأحناف 
يمتنعـون عـن أكل الذبائـح التـي ذبحـت للأصنـام، كمـا عارضـوا عـادة وأد البنـات، قـال 
[  2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !] تعالـى: 

فلـم يكـن منهـم فـي مكـة سـوى أفـراد كان أشـهرهم: ( ورقـة بـن نوفل،  (سـورة البقـرة: الآيـة ١٣٥)

وزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل) اللـذان اسـتنكرا عبـادة قومهمـا للأصنام.

الديانة اليهودية: 2
وكان النبي موسـى  الذي اقترنت الديانة اليهودية باسـمه من ذرية يعقوب 

۱ الأديان السماوية:

Uا¯ديان والعتقدات ∫ عصر ما قبل الاسلام
الدرس الرابع
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ابـن إسـحاق بـن ابراهيـم ، وكان ليعقـوب  اسـم آخـر هـو اسـرائيل، 
لـذا فقـد دعـي ابنـاؤه ببني اسـرائيل.

إنَّ بنـي اسـرائيل تكاثـروا فـي مصـر، وعبـَر موسـى  بهم الى صحراء سـيناء 
وأرض فلسطين.

ومـن خـلال الصحـف التـي نزلـت علـى موسـى  والتعاليـم الدينيـة التـي جاء 
بهـا بقيـة الانبيـاء مـن بعـده علـى بنـي اسـرائيل ظهـرت الديانـة اليهوديـة وانتشـرت 
فـي بعـض مناطـق بـلاد الشـام والعـراق واليمـن والحجـاز (يثـرب)، والكتـاب المقـدس 
لليهـود هـو (التـوراة)، كمـا اكتسـب اليهـود بعـض الصفـات التـي ميزتهم عن اقوام شـبه 
الجزيـرة العربيـة نتيجـة للظـروف التاريخيـة التـي مـروا بهـا، وكان أبرزهـا ميلهـم إلـى 

الانغـلاق والعزلـة واعتقادهـم أنَّهـم شـعب اللـه المختـار.

الديانة المسيحية: 3
ظهـرت الديانـة المسـيحية علـى أرض فلسـطين فـي بدايـة التاريـخ الميـلادي، وكان 
نبـي هـذه الديانـة هـو عيسـى بـن مريـم  الـذي عـرف بالمسـيح الـذي اختـاره 
اللـه تعالـى لهدايـة النـاس، ومـن هنـا فقـد عـرف اتباعـه بالمسـيحيين وسـميت الديانة 
التـي دعـا اليهـا بالمسـيحية، ونشـأت فـي فلسـطين، لـذا فإنَّـه قـد توجـه برسـالته فـي 
 المسـيح  ينقـض  ولـم  اليهـودي مـن أجـل اصلاحـه،  المجتمـع  إلـى  البدايـة 

تعاليـم (التـوراة) التـي جـاء بهـا النبـي موسـى  بـل أمـر بإضافـة بعـض التعاليم 
الاخلاقيـة اليهـا والقائمـة علـى المحبـة والتسـامح، والكتـاب المقـدس للمسـيحية هـو 

(الانجيـل).

انتشـرت الديانة المسـيحية بين بعض المناطق من شـبه الجزيرة العربية وبخاصة 
الشـمالية والجنوبية ومن تلك المناطق العراق واليمن وبلاد الشـام والبحرين وشـمال 

ووسط الحجاز.
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الديانة الصابئية: 4

الصابئيـة مـن الديانـات القديمـة، انتشـرت هـذه الديانـة فـي اليمـن وحـران وجنـوب 
العـراق، كمـا ذكـروا فـي القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى: [! " # $ % 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
الآیـة ٦٢}، ولهـم كتـاب مقـدس يسـمونه اليـوم (الكنزة ربة) أي:  7 8 9   ]{سـورة البقـرة:

(الكنـز العظيـم)، والتعميـد فـي الميـاه الجاريـة مـن أهـم شـعائرهم الدينيـة.

وممـا يجـب ذكـره أنَّ هـذه الديانـات لـم تسـتطع اجتـذاب عامـة العـرب، وبخاصـة 
سـكان نجـد والحجـاز، والسـبب: أن الديانـة اليهوديـة حصـرت نفسـها ببنـي إسـرائيل 
ـا الديانـة المسـيحية  وصـارت منغلقـة علـى نفسـها وسـمتهم (شـعب اللـه المختـار)؛ أمَّ
فقـد ارتبطـت بالامبراطوريـة البيزنطيـة وتحولـت إلـى ديانـة رسـمية لهـا، وهـذا جعـل 

أمـر اعتناقهـا بالنسـبة للعـرب وكأنَّـه قبـول نـوع مـن التبعيـة لدولـة أجنبيـة.

الديانات السماوية

الصابئيةالمسيحيةاليهوديةالحنيفية



۱۳

كانـت ديانـة العـرب قبـل الاسـلام ديانـة وثنيّة، وأهـمُّ معبوداتهم الحجارة والأشـجار، 
وقـد عرفـت الأصنـام بأنهـا منحوتـات مـن الحجـر أو الخشـب، وتصنـع أحيانـاً مـن 
المعـادن، علـى هيئـة بشـر أو حيـوان أو غيـر ذلـك، لغـرض عبادتهـا، وعـادة ترتبـط 
بعبـادة كل صنـم بعـض الحكايـات والأسـاطير التـي تسـوغ للنـاس تقديسـها وعبادتهـا.

انتشـرت فـي بـلاد العـرب عبـادة الأصنـام واتخـذت كل قبيلـة منهـم صنمـاً يعبدونـه 
مثـل: هبـل، والـلات، والعـزى، ومنـاة، وأقامـوا لهـم المعابـد وقدمـوا لهـم القرابيـن.

وورد ذكـر الأصنـام فـي القـرآن بقولـه تعالـى: 
 )  (  '  &  %  $  #  "  !]

لقـد كانـت أبـرز  (سـورة الأعـراف: الآيـة ١٣٨) [ + *
الأصنـام التـي كان يعبدهـا العـرب فـي غالبيتهم 
عنـد ظهـور الاسـلام هـي: هبـل والـلات والعـزى 

ومنـاة، ويعـد هُبـل مـن أهـم هـذه الأصنـام، فقـد ذكـر أنَّـه كان مصنـوع مـن عقيـق أحمر 
علـى صورة إنسـان.

ولا بـُدَّ مـن الإشـارة الـى أهـل يثـرب كانوا ضعيفي 
الالتـزام بعبـادة الأصنـام، مـع وجـود أنـاس يدعـون 
سـاعدوا  الذيـن  اليهـود  وجـود  مـع  الحنيفيـة،  إلـى 
فـي معرفـة فكـرة البعـث والقيامـة والحسـاب، وعـن 
مجـيء نبـي جديـد ينقـذ البشـرية، كل ذلـك قـد هيـأ 
أذهـان أهـل يثـرب لتقبـل رسـالة الإسـلام التـي جـاء 
دعائـم  الاسـلام  أرسـى   H الرسـول  بهـا 

إخـلاص العبوديـة للـه وحـده، وعمّـق التوحيـد فـي نفـوس أتباعه، وأتبع ذلـك بما يكمّله 
ويزيّنـه مـن كريـم الأخـلاق والصفـات، فأعطـى للنّـاس مثـالاً أعلـى جديـدًا فـي الحيـاة، 

ونبـذ العصبيـة الجاهليـة.

المعتقدات الوثنية: ۲



۱٤

اشـكالاً  لتأخـذ  القديـم  العربـي  المجتمـع  فـي  والفكريـة  الثقافيـة  الحيـاة  تنوعـت 
منهـا: متنوعـة، 

اشـتهر العـرب بالشـعر والفنـون الادبيـة الاخـرى ولـم تكـن أسـواقهم مجـالاً للتجـارة 
فقـط بـل كانـت ميدانـا لتنافـس الشـعراء والخطبـاء.

كان العـرب يسـجلون فـي شـعرهم الأحـداث التـي يمـرون بهـا، إذ أنـه كان السـجل 
الـذي حفـظ للعـرب مآثرهـا وحروبهـا التـي خاضتهـا، ونظـم الشـعراء فـي الجاهليـة 
العديـد مـن الموضوعـات الشـعرية، فقـد نظمـوا الشـعر فـي (الفخـر) الـذي يعبـر عـن 
اعتزازهـم بذاتهـم وبقبائلهـم، ونظمـوا فـي (الرثـاء) الـذي يعبـر عـن مشـاعر الحـزن 
والأسـى مـن جـرّاء مـوت شـخص عزيـز عليهـم، كمـا نظمـوا فـي (الغـزل) فتغنـى كل 
شـاعر بمحبوبتـه، فضـلاً علـى الأغـراض الأخرى، كـ(الحماسـة، والاعتـذار، والوصف، 
والهجـاء)، وتميـزت ألفاظهـم الشـعرية بالصلابـة والقـوة فـي أغـراض المـدح والفخـر 
والحماسـة، وبالسلاسـة والرقـة فـي شـعر الغـزل والاعتـذار، وجـاءت ألفاظهـم علـى 
السـجية والطبـع العربـي دون تكلـف أو صنعـة، كمـا أنهـا كانـت ملائمـة لمعانيهـا التـي 

تؤديهـا.

وتعـد المعلقـات الشـعرية مـن أهـم الإنتاجـات الشـعرية فـي العصـر الجاهلـي، وهـي 
عبـارة عـن قصائـد طويلـة جمـع فيها الشـعراء بين العديد من الأغراض الشـعرية، كما 

أنَّهـا تعـدّ مـن أجـود أنواع الشـعر الجاهلي.

كمـا ظهـر العديـد مـن الفنـون النثريـة التـي تـدل علـى فصاحـة العـرب، ومـن هـذه 
الفنـون: الخطابـة، والقصـص، والحكـم والأمثـال، والسـجع، والوصايـا.

Ugا¯د ۱

Uا¢ياة الثقافية والفكرية ∫ عصر ما قبل الاسلام
الدرس ا£امس
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الشـمال متأثـرة بحضـارات  العـرب خاصـة فـي  بـلاد  العلـوم فـي  ازدهـرت بعـض 
التـي اشـتهر بهـا العـرب: الفـرس والـروم، ومـن العلـوم 

الطـب: كان التـداوي مـن الأمـراض بالأعشـاب الطبيعيـة، ومـن أهـم الأطبـاء  1
العـرب زهيـر بـن الحميـري والحـارث الثقفـي الـذي لقـب بطبيـب العـرب.

الفلك: حيث عرفوا مواقع النجوم والكواكب للاستدلال بالطرق ليلاً. 2

الأنواء: حيث عرفوا أوقات هبوب الرياح ونزول المطر وحساب الزمن. 3

الهندسـة: اسـتخدموا الهندسـة فـي بنـاء السـدود وشـق الطـرق فـي الجبـال  4
بطريقـة هندسـية فريـدة لربـط القـرى والمـدن بعضهـا ببعـض.

تنوعـت الفنـون والعمـارة عنـد العـرب ومنهـا النحت وبناء القـلاع والحصون والاديرة 
والمعابـد، فضـلاً علـى بنـاء قصـور مثـل: قصـر غمـدان فـي صنعـاء، قصـر شـمر فـي 

ريـدان فـي اليمـن، قصـر الخورنـق فـي الحيـرة، قصـر المشـتى فـي بـلاد الشـام.

Uومzzzالعل ۲

Uالفنون والعمارة ۳

قصر غمدان في صنعاء قصر الخورنق في الحيرة
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U واللغة العربية ªالخ ٤

ت اللغـة أهـم عنصـر مـن عناصـر الوحـدة الثقافية عند العـرب، إذ تمخض  لقـد عُـدَّ
التطـور الـذي اسـتمر آلاف السـنين عـن لغـة عربية موحدة، هي اللغـة الفصحى، وهي 
اللغـة التـي نـزل بهـا القـرآن الكريـم، فمنـذ القـرن الخامـس الميـلادي تقاربـت لهجـات 

القبائـل العربيـة، أخـذت اللغـة العربيـة الفصحى شـكلها النهائي.

نفـس  خـلال  العربـي  الخـط  تطـور  وقـد 
الأداة  ليصبـح  النبطـي  الخـط  مـن  الحقبـة، 
التـي تـدون بهـا العربيـة الفصحـى، كمـا أثبتتـه 
أبرزهـا  مـن  كان  والتـي  النقـوش  مـن  العديـد 
نقـش النمـارة وهـو عبـارة عـن نقـش كتـب علـى 
قبـر امـرئ القيـس أحد ملـوك اللخميين ويرجع 

ـ م. تاريخـه الـى سـنة ٣٢٨ ق 

إن مـا تقـدم يـدل علـى أن اللغـة العربيـة الفصحـى قـد أصبحـت وسـيلة التواصـل 
الثقافـي بيـن العـرب منـذ أواخـر القـرن الخامـس الميـلادي، وقـد كان مـن أبـرز صـور 
اللغـة؛ الشـعر والحكـم  العربـي بواسـطة هـذه  العقـل  أنتجهـا  التـي  الثقافـي  التعبيـر 
والأمثـال وأخبـار أيـام العـرب، ويبـدو أنَّـه كان لقبيلـة قريـش دور واضـح فـي تبنـي هذا 

الخـط ونشـره بيـن العـرب.



۱۷

وضح بشكل مختصر مكانة المرأة عند العرب قبل الاسلام.۱

ما هي أهم السلع التي كان يتاجر بها العرب قبل الاسلام؟

عرف العرب في تعاملاتهم التجارية نوعين من النقود، ما هما؟

تعددت الأديان في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام، عددها.

ما هي أبرز العلوم التي انتشرت في بلاد العرب قبل الاسلام.

الخط العربي واللغة العربية من أهم عناصر الوحدة الثقافية، بين ذلك.

إملأ الفراغات الآتية بما يناسبها:

١ .                .......... في  الشعراء  نظم  فقد  العربي،  الشعر  موضوعات  تعددت 
و ............ و ................

اشتهر العرب قبل الاسلام ببناء القصور الكبيرة والتي لا زالت آثارها . ٢
باقية الى الآن، ومنها .................. و .....................

الصابئة لهم كتاب مقدس اسمه .................. ومعناه ............... .. ٣

أهم الأسواق في جزيرة العرب وأشهرها هي ........... و ........ و ...... . . ٤

۲

۳

٤

أسÒلة مناقشة الوحدة ا¯و∞

٥

٦

۷



۱۸

تذكر نسب النبي H كاملاً .. ١
٢ ..H تعدد مرضعات النبي
٣ ..H توضح الأعمال التي مارسها النبي
تبين أهمية مشاركة النبي محمد H في حرب الفجار.. ٤
تعرّف حلف الفضول.. ٥
تعرض أهم الاحداث في حياة النبي H قبل البعثة.. ٦

Ufعزيزي الطال

بعد الانتهاÔ من دراست” É6ه الوحدة الدراسية يتوقع من” أنUا

2
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حياة الن8 •مد H من الولادة ا∞ البعثة



۱۹

اسم النH 8 وولادته
الدرس ا¯ول

بـن عبـد منـاف سـيد  بـن هاشـم  المطلـب  كان عبـد 
قريـش ولـه عشـرة مـن الابنـاء، احدهـم هـو عبـد اللـه والد 
الرسـول H  اخذ والده بيده حتى اتى به وهب 
بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كلاب (وهو سـيد بنـي زهرة) 
فزوجـه ابنتـه آمنـة بنـت وهـب، افضـل امـرأة فـي قريـش 
لتكـون ثمـرة هـذا الـزواج المبـارك ولادة  نسـباً وموضعـاً 

خاتـم الرسـل محمـد H، ونسـبه هـو:

(محمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن 
عبـد منـاف بـن قصـي بـن كلاب بـن مرة بـن كعب بن لؤي بن 
غالـب بـن فهـر (وهـو الملقـب بقريـش وإليـه تنسـب القبيلة) 
بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن 

اليـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عدنـان).
اشـرف ولـد آدم حسـباً وأفضلهـم نسـباً مـن قِبـل أبيـه 
وأمـه، قـال H ان االله اصطفـى كنانـة مـن ولـد 
اسـماعيل، واصطفـى قريشـاً مـن كنانـة، واصطفـى هاشـماً 

مـن قريـش، واصطفانـي مـن بنـي هاشـم ".
إن معـدن النبـي  ونسـبه طيـب ونفيـس، فهـو مـن نسـل 
إبراهيـم  النبـي  وأبيـه  إسـماعيل  النبـي  ولـد  مـن  الأنبيـاء، 

. 

H نسبه ۱



۲۰

بعـد مضـي شـهرين علـى زواج عبـد اللـه بآمنـة، خـرج فـي تجـارة إلـى الشـام وبعـد 
عودتـه منهـا نـزل بيثـرب وهـو مريـض عنـد أخوالـه مـن بنـي النجـار، فأقـام عندهـم 
شـهراً ثـم لـم يلبـث ان توفـي هنـاك، تـاركاً خلفـه زوجتـه آمنـة فـي مكـة حامـلاً برسـول 
اللـه H، حتـى يـوم الاثنيـن، اليـوم الثانـي عشـر مـن شـهر ربيـع الاول حسـب 
القـول المشـهور عنـد العلمـاء، ولـد النبـي H فـي شـعب بنـي هاشـم بمكة في 
عـام عـرف بــ (عـام الفيـل) عنـد العـرب فـي الجاهليـة، وهو العـام ٥٧٠ من ميـلاد النبي 
عيسـى عليـه السـلام، فأرسـلت امـه الـى جـده عبـد المطلـب مـن يخبـره بمولده فأسـرع 
الجـد اليهـا فَرِحـاً بـه وسـمّاه (محمـد)، ولـم يكـن هـذا الاسـم شـائعاً عنـد العـرب، ولمـا 
قيـل لعبـد المطلـب كيـف سـميته باسـم ليـس لأحـد مـن آبائـك وقومـك؟ فقـال: (إنـي 

لأرجـو أن يحمـده أهـل الأرض كلهـم).

H ولادته ۲



۲۱

ارضعتـه H عـدد مـن النسـاء، أولاهـن أمـه آمنـة ثـم ثويبـة الاسـلمية، 
وآخرهـن واكثرهـن ارضاعـاً لـه حليمـة بنـت ابـي ذؤيـب مـن بنـي سـعد بن بكـر، وكان من 
عـادة العـرب اذا ولـد لهـم مولـود ان يلتمسـوا لـه مرضعـة مـن البادية لمـا لها من أثر في 

صحـة الابـدان وصفـاء النفـوس وإتقـان للسـان العربـي.

قدمـت حليمـة السـعدية مـع زوجهـا إلـى مكـة بحثـاً عـن مولـود لتكـون مرضعـاً لـه 
كحـال صاحباتهـا اللواتـي رفضـن احتضـان محمـد الوليـد لأنـه كان يتيـم الأب، وخشـين 
ان لا يحصلـن علـى شـيء مقابـل ارضاعـه، واخذتـه حليمـة فـي نهايـة المطـاف ليكـون 

سـبباً فـي خيـر كثيـر غمرهـا هـي وعائلتهـا.

بقي النبي H في بني سـعد حتى صار عمره خمس سـنوات، ثم أرجعته 
حليمة السـعدية الى أمه في مكة.

مرضعاتـــــــــه ۳

حيـن بلـغ الرسـول H مـن العمـر سـت سـنين، أخذتـه أمـه بزيـارة إلـى 
أخوالـه مـن بنـي النجـار فـي يثـرب، وفـي طريـق العـودة (فـي موضـع يقال له الابـواء بين 
مكـة المدينـة) يشـاء اللـه  ان تمـوت آمنـة، وتدفـن فـي المـكان نفسـه، فتحتضنـه 
خادمتهـا أم أيمـن وتعـود بـه إلـى مكـة، ليصبـح النبـي H يتيـم الأب والأم. 

وفاة آمنة بنت وهب ٤

بعـد وفـاة امـه، كفلـه جـده عبدالمطلـب فعـاش فـي كفالتـه فـكان يؤثـره علـى ابنائـه 
ويحنـو عليـه لعلـه يخفـف مـن مصـاب يتمـه للمـرة الثانيـة، حتـى اذا بلـغ ثمـان سـنين من 
عمـره الشـريف يمـوت جـده فـي مكـة ويعهـد بـه قبـل وفاتـه الـى عمـه ابي طالـب، فيقوم 
العـم بواجـب كفالتـه خيـر قيـام، وظـل فـوق اربعيـن سـنة يقـف بجانبـه ويبسـط عليـه 

حمايتـه، ويصـادق ويخاصـم مـن أجلـه.

H كفالة جده ثم عمه له ٥



۲۲

ارادت حكمـة اللـه  ان ينشـأ رسـوله يتيمـاً، تتـولاه عنايـة اللـه وحدهـا بعيـداً 
عـن دلال الوالديـن واغـراءات الحيـاة مـن مـال ومجـد، فكانـت المحـن والاحـزان التـي 
مـرت عليـه منـذ طفولتـه مـن مـوت ام وجـد قـد جعلتـه رقيـق القلـب، مرهـف الشـعور، 
فالأحـزان تصهـر النفـوس وتخلصهـا مـن ادران القسـوة والكِبـر والغـرور، وتجعلها اكثر 

رقـة وتواضعاً.



۲۳

عمله في رعي الغنم : 1
كان ابـو طالـب قليل الرزق، كثير الاولاد، 
فعمـل النبـي H وهـو غـلام برعـي 
لأهـل  يرعـى  فـكان  عمـه،  لمسـاعدة  الغنـم 
سـنة  وهـذه  رعيـه،  عـن  حقـه  ويأخـذ  مكـة 
الانبيـاء  مـن قبلـه، قـال رسـول اللـه 
H: " مـا بعـث اللـه نبيـاً إلاّ رعـى 

الغنـم " فقـال اصحابـه: وانـت ؟ فقـال: نعـم، " كنـت ارعاهـا علـى قراريـط لأهـل مكـة ".

ان رعـي الغنـم كان يتيـح للنبـي H الهـدوء الـذي تتطلبـه نفسـه الكريمـة، 
والتطلـع والتفكـر فـي عظمـة الخلـق، كمـا يتيـح لـه لونـاً مـن التربية النفسـية مـن الصبر 
والحلـم والانـاة والرحمـة والعنايـة بالضعيـف حتـى يقـوى، لأن رعايـة الغنـم التي هي من 
اضعـف البهائـم تسُـكِن فـي قلبـه الرأفـة واللطـف فـإذا انتقـل مـن ذلك الـى رعاية الخلق 
يكـون قـد هُـذّبَ مسـبقاً لذلـك كان رعـي الغنـم للنبـي H دربـةً ومرانـاً علـى 

سياسـة الامم. 

رحلته الأولى الى الشام : 2
حين بلغ رسـول الله H اثنتي عشـرة 
سـنة، ارتحـل بـه عمـه ابـو طالـب تاجـراً الى الشـام، 
حتـى وصـل بصُـرى - وهـي موضـع علـى الطريـق 

الرسول H في صباه وشبابه ۱

النH 8 ∫ صباه وشبابه
الدرس الثاني



۲٤

المُوصـل الـى الشـام - وفيهـا صومعـة راهـب يدعـى بحيـرى وكان عنـده علـم اهـل 
النصرانيـة، فلمـا نـزل الركـب علـى مقربـة منـه، خـرج هـذا الراهـب اليهـم ولـم يكـن 
يفعلهـا سـابقاً فصنـع لهـم طعامـاً وأخـذ يراقـب النبـي H وهـو جالـس معهم 
ثـم سـأله عـن بعـض امـوره والنبـي H يجيبـه، فلمـا فـرغ اقبـل علـى عمـه 
ابـي طالـب وتوسـله ان يـرده الـى مكـة ولا يذهـب بـه الـى الشـام خوفـاً عليـه مـن الـروم 
واليهـود ان يقتلـوه اذا مـا رأوا مـا رآه هـو عليـه مـن علامـات ومـا لاحظه من إرهاصات 
النبـوة، فخـرج بـه عمـه ابـو طالـب سـريعاً حتـى اقدمـه مكـة حيـن فـرغ مـن تجارتـه فـي 

الشام.

وقـد أتاحـت هـذه الرحلـة للرسـول H أن يشـاهد العديـد مـن القـرى 
والمـدن فـي خـارج بلـده بالرغـم من صغر سـنه، ولابد أن هذه المشـاهدات جعلته يرى 

أشـياء جديدة. 

مشاركته في حرب الفجار : 3

اندلعـت هـذه الحـرب بيـن قريـش ومـن معهـم من كنانة، وبين هوازن بسـبب خلاف 
حـول قافلـة تجاريـة قادمـة مـن الحيـرة الى سـوق عكاظ في مكة، وسـميت بــ (الفِجار) 
الحَـرم  بسـبب مـا اسـتحل فيهـا مـن حرمـات مكانيـة وزمانيـة، إذ وقعـت فـي ارض 

والأشـهر الحُـرم التـي لا يحـل فيهـا القتـال.

شـارك النبي H في هذه الحرب وهو ابن اربع عشـرة او خمس عشـرة 
سـنة، وكان دوره فيهـا كمـا اخبـر بنفسـه قائـلاً: " كنـت أنُبَّـل علـى أعمامـي " اي يجمـع 
نبـال عدوهـم التـي يرمونهـم بهـا ويناولها لأعمامه، وبذلك اكتسـب الجرأة والشـجاعة، 

القعدة،  (ذو  متتاليات  ثلاث  اربع،  الحرم  الأشهر 
ذي الحجة، ومحرم) ورابع منفرد وهو (رجب). وكانت العرب قبل 

الاسلام تعظم هذه الاشهر، كما هو الحال بعد ظهور الاسلام.

تنبيzzzzzه



۲٥

وتمـرن علـى القتـال منذ ريعان شـبابه.

انتهـت هـذه الحـروب التـي كانـت تقـع مـراراً بيـن العـرب حيـن ألّـف اللـه تعالى بين 
قلوبهـم بانتشـار نـور الاسـلام بينهم. 

حضوره حلف الفضول : 4
بعـد حـرب الفجـار، وقـع حـادث فـي مكـة دفـع ببعـض بطونهـا – بنـو هاشـم، بنـو 
زهـرة، بنـو تيـم بـن مـرة- الـى عقـد حلـف لنصـرة المظلـوم، دعـا اليـه الزبيـر بـن عبـد 
المطلـب فاجتمعـوا فـي دار عبـد اللـه بـن جُدعـان وتعاقدوا وتعاهدوا باللـه ليكونّن يداً 
واحـدة مـع المظلـوم علـى الظالـم حتـى يـُرد اليـه حقـه، وسـمي ذلـك الحلـف بــ (حلـف 

الفضـول) والـذي يعـد مـن مفاخـر العـرب وعرفانـه لحقـوق الانسـان.

كان الرسـول H قـد حضـره وعمـره عشـرون سـنة، وقـال عنـه: (لقـد 
شـهدت فـي دار اللـه بـن جُدعـان حلفـاً مـا أحب ان لي بـه حمر النعم، ولو دُعيت به في 
الاسـلام لأجبـت)، فهـو H  يمتـدح هـذا الحلـف رغـم عقـده فـي الجاهليـة، 
طالمـا انـه يـردع الظالـم عـن ظلمـه فالظلـم مرفـوض بـأي صـورة، والاسـلام يحـارب 
الظلـم ويقـف بجانـب المظلـوم دون النظـر الـى لونـه ودينـه، ووطنـه وجنسـه، لذلك بيّن 
H اسـتعداده للإجابـة فـي الاسـلام لمـن نـاداه بهـذا الحلـف، وهكـذا أعلـن 
الرسـول H اعتـزازه بالمشـاركة فـي إقـرار مبـدأ العـدل قبل البعثة بعشـرين 

سنة.

1 خروجه للمرة الثانية الى الشام:

الرجـال  تسـتأجر  ومـال،  نسـب  ذات  ارملـة    بنـت خويلـد  كانـت خديجـة 
ليتجـروا بمالهـا، فلمـا بلغهـا عـن محمـد H صدق حديثـه وعظم امانته وكرم 
اخلاقـه، عرضـت عليـه ان يخـرج فـي مالها الى الشـام تاجـراً وتعطيه افضل مما تعطي 

اهم الاحداث في حياة النبي H قبل البعثة ۲



۲٦

 H غيره من التجار، فقبل فسـافر معه غلامها ميسـرة، فقدما الشـام  وباع
البضاعة واشـترى ما اراد من سـلع الشـام، فلما رجع الى مكة وباعت السـيدة خديجة 

مـا احضـره لها، تضاعـف مالها.

اكسـبت هـذه الرحلـة النبـيH فوائد عظيمـة بالإضافة الى الاجر الذي 
نالـه لقـاء متاجرتـه، فقـد مـر بالمدينـة (يثـرب) التي هاجر اليها لاحقـاً، وجعلها مركزاً 
لدعوتـه كمـا مـرَّ بالبـلاد التـي فتحهـا شـمال المدينـة المنـورة حتـى اطـراف الشـام، 

ونشـر فيهـا دينـه بعـد هجرته.

 زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد 2

كانـت رحلـة النبـي H الثانيـة الـى الشـام سـبباً لزواجه مـن خديجة بنت 
خويلـد بـن اسـد بـن عبـد العـزة بـن قصـي بـن كلاب بـن مـرة  بعـد ان حدثهـا 
غلامهـا ميسـرة عـن سـماحته وصدقـه وكريـم اخلاقـه، ورأت السـيدة خديجـة فـي 
مالهـا مـن البركـة مـا لـم تـر مـن قبـل هـذا، وأخُبـرت بشـمائله الكريمة وسـيرته العطرة 
نفسـها  فـي  بمـا  واسـرّت   H فيـه  المنشـودة  فوجـدت ضالتهـا  مكـة،  فـي 
لصديقـة لهـا فسـارعت هـذه الـى مفاتحة النبي H بأمـر زواجه من خديجة 
 فرضـي بذلـك وعـرض الامـر علـى اعمامـه فوافقـوا بدورهـم، وخرج  السـيدة
معـه حمـزة بـن عبـد المطلـب فخطبهـا اليه، وتزوجها H وهو في الخامسـة 
والعشـرين مـن عمـره وهـي فـي الاربعيـن حسـب المشـهور فـي مصـادر السـيرة النبويـة.

كانـت السـيدة خديجـة أول امـرأة يتزوجهـا H ولـم يتـزوج غيرهـا حتـى 
 H وهي اول مؤمن بالله من النساء والرجال، وكانت للنبي ،  ماتت
حيـن بعثتـه وزيـر صـدق فـكان لا يسـمع مـن المشـركين شـيئاً يكرهـه مـن رد عليـه 
وتكذيـب لـه إلاّ فـرّج اللـه بهـا عنـه، تصدقـه وتثبتـه وتخفـف عنـه وتهـون عليـه مـا يلقـى 

مـن قومـه المشـركين.

قـال رسـول اللـه H (خيـر نسـاء العالميـن اربـع : مريـم بنـت عمـران، 
وابنـة مزاحـم امـرأة فرعـون، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت محمـد). 
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اشتراكه H في تجديد بناء الكعبة الشريفة : 3

الكعبـة هـي بيـت اللـه الحـرام، عبـارة عـن بنـاء مربـع الشـكل فـي وسـط المسـجد 
الحـرام، بابـه مرتفـع عـن الارض نحـو قامـة، وقـد بناها النبي 
لعبـادة اللـه عـز وجـل وبقيـت علـى هيئتهـا   ابراهيـم
رضماً إلى أن بلغ الرسـول H خمسـاً وثلاثين سـنة 
مـن عمـره، حينهـا اجتمعـت قريش لتجديـد بنائها لما أصابها 

مـن حـرق ثـم سـيل جـارف صـدّع جدرانهـا، فجـزأت العمـل وخصـت كل قبيلـة بناحية.

شـارك النبـي H وعمّـه العبـاس فـي البنـاء، فـكان ينقـل الحجـارة معهـم 
ومـا ان بلـغ البنـاء موضـع الحجـر الاسـود حتـى اختلفـوا فيمـن يضـع الحجـر موضعـه 
وأرادت كل قبيلـة رفعـه الـى موضعـه دون الاخـرى، بـل كادوا يقتتلـون فيمـا بينهـم لـولا 
مشـورة احـد سـادتها بـأن يجعلـوا أول ن يدخـل مـن بـاب المسـجد حكمـاً بينهـم، فـكان 
اول مـن دخـل رسـول اللـه H، فلمـا رأوه قالـوا: ( هـذا الأميـن رضينـا بـه )، 
وكان H معروفـا بيـن قومـه بسـداد الـرأي، وصـواب الحكـم، واخبروه الخبر 
فطلـب ثوبـاً فرشـه علـى الارض ووضـع الحجـر فيـه بيديـه الشـريفتين قائـلاً: ( لتأخـذ 
كل قبيلـة بناحيـة مـن الثـوب، ثـم ارفعـوا جميعاً ) فرفعـوه حتى اذا بلغوا موضعه وضعه 

بيـده ثـم بنـى عليـه، فرضـي الجميـع بذلـك وانتهـت الفتنة.

الحجـارة  اي  الرضـم: 
علـى  بعضهـا  المنضـودة 
طيـن  غيـر  مـن  بعـض 

معـاً. يثبتهـا 
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إن أمانـة رسـول اللـه H هـي الخلـق الـذي جنّـب قريشـاً كارثـة الاقتتـال 
وقـد كشـفت هـذه  فعلـه،  وارتضـوا  بينهـم  الجميـع حكمـاً  ارتضـاه  الحـرم، فقـد  فـي 
الحادثة عن مكانة النبي H في قريش ونال بسـببها شـرفين، شـرف فصل 
الخصومـة ووقـف القتـال المتوقـع بيـن قبائـل قريـش، وشـرف وضـع الحجـر الأسـود 

. بيديـه الشـريفتين فـي الثـوب ثـم رفعـه منـه وضعـه فـي مكانـه مـن بيـت اللـه
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أسÒلة مناقشة الوحدة الثانية

ما هو نسب النبي محمد H، أذكره كاملًا؟۱

أرضعت النبي H عدة نساء، عددهن.

ما هي الأعمال التي مارسها النبي H قبل البعثة؟ أذكرها.

حرب الفجار حدثت قبل الاسلام وشارك فيها النبي H، بين ما يأتي:

كم كان عمر النبي عند مشاركته في هذه الحرب؟

ما هو دوره في المعركة، لم سميت حرب الفجار بهذا الاسم.

ما هو حلف الفضول؟ وما اهميته؟.

صل بخط بين الحقل ( أ ) والحقل ( ب ).

                                                                                      

٦ سنوات      ولد النبيH سنة                                               

٢٠ سنة تزوج النبي H خديجة  وكان عمره            

توفيت آمنة بنت وهب وكان عمر النبي H                  سنة ٥٧٠ م

٢٥ سنة سافر النبي H الى الشام للمرة الأولى وكان عمره     

١٢ سنة شارك النبي H  في حلف الفضول وكان عمره          

۲

۳

٤

٥

٦

بأ
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تعدد بشارات النبوة.. ١
٢ ..H تشرح نزول الوحي على النبي محمد
تعدد المؤمنون الأوائل بدعوة الإسلام.. ٣
تعلل سبب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة... ٤
تعرف الإسراء والمعراج.. ٥
تثبت بالدليل من الكتاب على بيعة العقبة الأولى.. ٦
تعلل سبب تسمية البيعة الأولى ببيعة النساء.. ٧

Ufعزيزي الطال

بعد الانتهاÔ من دراست” É6ه الوحدة الدراسية يتوقع من” أنUا
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إرهاصzzzzات النبوة
الدرس ا¯ول

كان نـزول الوحـي علـى النبـي محمـد H فـي غـار حـراء بمثابـة إعـلان 
أولـي لثلاثـة أركان مـن أركان العقيـدة الاسـلامية، وهـي: 

الإيمان بالله وقدرته. 1

الإيمان بأن الله  اختار النبي محمد H من بين البشر واصطفاه  2
ليكون رسول الله تعالى إلى الناس.

الإقـرار بـدور جبريـل  فـي إيصـال الرسـالة الإلهيـة إلـى النبـي محمـد  3
H عبـر الوحـي.

۱ بشارات النبوة:
تشـير المصـادر الـى أن الوحـي لـم ينـزل علـى النبـي محمـد H فجأة، بل 
سـبقه إعـداد روحـي ونفسـي طويـل، ولمـا أتـم النبـي H أربعيـن سـنة مـن 
عمـره، بـدأت آثـار النبـوة تلـوح مـن وراء آفـاق الحيـاة، كان أبـرز مظاهـر هـذا الإعـداد 

هـو ومـا يسـمى بــ (بشـارات النبـوة) هـي: 

تسليم الحجر: أ

فعـن جابـر بـن سـمرة  قـال: قـال رسـول اللـه H : (إِنِّـي لأعَْـرِفُ 
ـةَ كَانَ يسَُـلِّمُ عَلـَىَّ قَبـْلَ أنَْ أبُعَْـثَ إِنِّـي لأعَْرِفُـهُ الآنَ) رواه مسـلم.  حَجَـرًا بِمَكَّ

الرؤيا الصادقة: g

لُ  أما الرؤيا الصادقة فكما روت السيدة عَائِشَةَ أمُِّ المُْؤْمِنِينَ ، أنََّهَا قَالتَْ أوََّ
الِحَـةُ فِـي النَّـوْمِ، فَـكَانَ لاَ  ؤْيـَا الصَّ هِ H مِـنَ الوَْحْـىِ الرُّ مَـا بـُدِئَ بِـهِ رَسُـولُ اللَّـ
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بـْحِ ) رواه البخاري.  يـَرَى رُؤْيـَا إِلاَّ جَـاءَتْ مِثـْلَ فَلقَِ الصُّ

ت العزلة والتعبد:
حببـت الـى رسـول الله H الخلوة 
وحـده يتفكـر فـي خلـق اللـه تعالـى فقـد روت 
(ثـُمَّ   ، المُْؤْمِنِيـنَ  أمُِّ  عَائِشَـةَ  السـيدة 
حِـرَاءٍ بِغَـارِ  يخَْلـُو  وَكَانَ  الخَْـلاَءُ،  إِليَـْهِ  حُبِّـبَ 

ذَوَاتِ  اللَّيَالِـيَ  ـ  التَّعَبُّـدُ  وَهُـوَ  ـ  فِيـهِ  فَيَتحََنَّـثُ 
العَْـدَدِ) رواه البخـاري، فـكان يخـرج إلـى غار حراء 

وهـو كهـف صغيـر بأعلـى شـمال شـرق مكـة، فـي 
مـكان منقطـع عـن دور أهلهـا فيتحنـث (يتعبـد) 
فيـه الليالـي ذوات العـدد علـى الطريقة الحنيفية، 
وكان   ، الخليـل  إبراهيـم  جـده  طريقـة 
يتـزود لذلـك بمـا يكفيـه مـن الطعـام والشـراب، 

وقـد حبـب إليـه الخلـوة فلـم يكـن شـيء أحب اليه من ان يخلو وحده، وأن ينفرد بنفسـه 
فـي ذلـك المـكان البعيـد عـن النـاس وعن ضوضـاء الحياة، يقلب بصـره فيما حوله من 
مظاهـر الكـون الرائـع التـي تـدل علـى خالـق عظيـم بديـع، غيـر مطمئن لمـا عليه قومه 
مـن عقائـد الشـرك، وتصوراتهـا الواهيـة، لقـد كان اختيـار النبـي H لهـذه 

العزلـة طرفـاً مـن تدبيـر اللـه تعالـى لـه، ليعـده لمـا ينتظـره مـن الأمـر العظيـم.

ومـا زالـت إشـراقات النـور الإلهـي تتوالـى عليـه وهـو فـي خلواتـه تلـك حتـى جـاء 
اليـوم الموعـود لبعثتـه H، وكان ذلـك فـي السـابع عشـر مـن شـهر رمضـان 
فـي العـام الأربعيـن مـن ميـلاده، عندمـا جَـاءَهُ الحَْـقُّ وَهُـوَ فِـي غَارِ حِـرَاءٍ، فَجَـاءَهُ المَْلكَُ 
نِـي حَتَّـى بلَـَغَ  جبريـل  فَقَـالَ اقْـرَأْ ، قَـالَ  "  مَـا أنَـَا بِقَـارِئٍ  "،  قَـالَ  "  فَأَخَذَنِـي فَغَطَّ

:H  نزول الوحي على النبي ۲
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نِـي الثَّانِيَةَ حَتَّى  مِنِّـي الجَْهْـدَ، ثـُمَّ أرَْسَـلنَِي فَقَـالَ اقْـرَأْ، قُلـْتُ مَـا أنَاَ بِقَـارِئٍ .  فَأَخَذَنِي فَغَطَّ
نِي الثَّالِثةََ،  بلَـَغَ مِنِّـي الجَْهْـدَ، ثـُمَّ أرَْسَـلنَِي فَقَـالَ اقْـرَأْ .  فَقُلتُْ مَا أنَـَا بِقَارِئٍ ،  فَأَخَذَنِـي فَغَطَّ

 \ [ Z   Y X W V   U T S R Q   P O N M L K]  :َثمَُّ أرَْسَلنَِي فَقَال
[   ^ _ ` c b a   ] {العلـق:١-٥}  وكان ذلـك أول يـوم مـن أيـام النبـوة، وأول وحـي 

مـن القـرآن الكريم. 

عاد رَسُـولُ اللَّهِ H يرَْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلىَ السـيدة خَدِيجَةَ بِنتِْ خُوَيلِْدٍ 
 لوُنِـي  "  ،  (أي دثرونـي) فقامـت إليـه السـيدة خديجـة لوُنِـي زَمِّ  فَقَـالَ  "  زَمِّ
وْعُ، ولمـا أبصـرت تغيـر لـون وجهـه H، مسـحت  فزملتـه حَتَّـى ذَهَـبَ عَنـْهُ الـرَّ
بيدهـا الحانيـة علـى وجهـه، وهـدأت مـن روعـه، ثم سـألته عن سـبب ما ألم بـه وأفزعه، 
هِ مَا يخُْزِيكَ  فقـص عليهـا الخبـر، فقالـت للنبـي H فـي ثقة وأيمان: "كَلاَّ وَاللَّـ
يـْفَ، وَتعُِينُ  ، وَتكَْسِـبُ المَْعْـدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ حِـمَ، وَتحَْمِـلُ الـْكَلَّ هُ أبَـَدًا، إِنَّـكَ لتَصَِـلُ الرَّ اللَّـ

 ." عَلـَى نوََائِـبِ الحَْقِّ

كانـت السـيدة خديجـة  سـيدة عاقلـة وفاضلـة، وكانـت قـد سـمعت بالنبـوة 
والأنبيـاء والملائكـة مـن قبـل، وكان لهـا ابـن عـم، اسـمه ورقـة بـن نوفـل، وكان قـد قـرأ 

الكتـب، وسـمع مـن أهـل التـوراة والإنجيـل. 

وكانـت السـيدة خديجـة أعـرف النـاس بأخـلاق النبـي H، فاسـتبعدت أن 
يكون ما به مسـاً من الجن، ورأت أن تسـتعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه 
بصحبـة النبـي H، فأخبـر النبـي H ورقـة بـن نوفـل بالذي رآه في 
الغـار، فقـال لـه ورقـة: "والـذي نفسـي بيـده إنـك لنبي هـذه الأمة، ولقد جـاءك الناموس 

الأكبـر الـذي جـاء موسـى، وإن قومك سـيكذبونك، ويؤذونك ويخرجونـك ويقاتلونك". 

بقريـش،  يثـق   H كان  فقـد  ورقـة  مـن كلام   H النبـي  تعجـب 
وبمنزلتـه عندهـم، فكانـوا لا ينادونـه إلا بــ (الصـادق) و(الأميـن)، فقـال متعجبـاً: "أو 

هُـم"؟!.  مخرجـي 



۳٤

فقـال ورقـة: "نعـم، لـم يـأت رجـل قـط بمثـل مـا جئـت بـه إلا عـاداه النـاس وحاربـوه، 
ولئـن طالـت بـي الحيـاة وأدركـت ذلـك اليـوم لأنصرنـك نصـراً قويـاً ". 

انقطـع الوحـي قليـلاً فحـزن الرسـول H، وظـن أنَّـه ليـس أهـلاً لتحمـل 
الرسـالة، ثـم تتابـع نـزول الوحـي بعـد عدة شـهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب الرسـول 
H، وأقسـم اللـه لنبيـه فـي سـورة الضحـى بأنّـه مـا هجـره ولا تركـه، وقـد 
تـولاه بالرعايـة منـذ نشـأ، ولـم يتخـل عنـه لحظـة مـن لحظـات حياتـه، فـأواه وهـو يتيـم 
قـد فقـد أبـاه وأمـه، وأغنـاه وهـو فقيـر يرعـى الغنـم علـى قراريـط لأهـل مكـة، وهـداه 
وهـو حائـر لا يـدري كيـف يصلـح قومـه، واصطفـاه مـن دون قومـه ليكـون رسـوله إليهـم 
وإلـى النـاس كافـة، ثـم طمأنـه بأنَّه سـيظل يرعـاه ويحوطه، ويعطيه مـن فضله ورحمته 

حتـى يطمئـن ويرضى.



۳٥

: السيدة خديجة ۱
كانـت السـيدة خديجـة  أول مـن آمـن بالله ورسـوله، وصدقـت بما جاءه من 
اللـه، ووقفـت إلـى جانبـه H تـؤازره، وتثبته، وتشـحذ عزيمتـه، وتخفف عنه 

كل مـا ألـمَّ بـه مـن هـمٍّ وتهـوّن عليـه أمـر الناس، ومـا يلقاه من تكذيبهـم وآذاهم. 

وهـو يومئـذ ابـنٌ عشـر سـنين، وكان يعيـشُ   ثـم أسـلم علـي بـن أبـي طالـب
فـي بيـت النبـي H قبـل الإسـلام، وأخـذه النبي H ليخفف عن 

ـه حيـثُ كان أبـو طالـب كثيـر العيـال، وقليـل المـال.  عمَّ

وأسـلم كذلـك زيـد بـن حارثـة مولـى رسـول اللـه H وكان قـد تبناه رسـول 
H وهم أهل بيت النبي  فكان إسـلام هؤلاء H الله
شـهادة مـن أقـرب النـاس إليـه، وأعرفهـم بـه، وبصدقـه وبإخلاصـه، وحسـن سـيرته 

. H

H كان أبـو بكـر الصديـق أول مـن أسـلم مـن الرجـال مـن أصحـاب النبي
وقد كان رجلاً محبباً وسـهلاً، يألف الناس ويألفونه، وكان عالماً بالأنسـاب، وبأحوال 
القبائـل وعـادات الأمٌـم، فقـد كان تاجـراً زادتـه التجـارة علمـاً وتجريـة ومعرفـة، وكان 
لطيـف المعشـر، حلـو الحديـث، وكان ذا جـاه ومنزلـةٍ وثـروة فـي قريـش، وكان يحـب 
رسـول H حٌباً شـديداً، وكانت تجمعه به جامعةٌ قويةٌ من الثقة والإخلاص 
وصدق الصُحبة، فما كاد رسـول الله H يعرض عليه الإسـلام حتى أسـلم، 

وكان إسـلامه إسـلام الواثـق المطمئـن إلـى صـدق مـا جـاء به.

 إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ۲

 :إسلام أبي بكر الصديق ۳

الؤمنون ا¯وائل بدعوة الاسلام
الدرس الثاني



۳٦

بدأ أبو بكر  بالدعوة الى الاسلام، فأسلم على يديه من أصدقائه، (عثمان 
بـن عفـان، والزُييـر بـن العـوام، وعبـد الرحمـن بـن عوف، وسـعد بن أبي وقـاص، وطلحة 
فجـاء بهـم إلـى رسـول اللـه H حيـن اسـتجابوا لـه،   (بـن عبيـد اللـه

فأسـلموا وصدقوا بالله ورسـوله. 

فـكان هـؤلاء النفـر أول السـابقين إلـى الإيمـان باللـه ورسـولهِ، فكانـوا الدعائم الأولى 
فـي بنـاء الإسـلام، والأسـاس الـذي قـام عليه صرح الإسـلام الشـامخ. 

ثـم تـلا هـؤلاء رجـالٌ مـن قريـش لهـم شـرفٌ ومكانـةٌ، ثـم دخـل فـي الإسـلام رجـال 
ونسـاءٌ كثيـرٌ، حتـى فشـا ذكـر الإسـلام بمكـة، وتحـدث بـه النـاس.



۳۷

۱ الدعوة السرية

بعـد أن نـزل الأميـن جبريـل علـى النبـي H فـي غـار حـراء، وتأكيـد نبوته 
وبعثته الكريمة، انطلق النبي H بدعوة المقربين له للإسـلام سـراً بسـبب 
خوفه على الدعوة الإسـلامية من قريش والملأ وخوفاً على المسـلمين الأوائل الذين 
كان عددهـم قليـلاً، فبـدأ بأهلـه، زوجتـه السـيدة خديجـة ومـن تربى في بيتـه زيد وابن 
عمـه علـي بـن ابـي طالـب وصديقـه ابـي بكـر الصديـق ، ثـم تمـت عبـر هـؤلاء 
الأوائـل دعـوة المقربيـن والذيـن يأمـن جانبهـم فـي المحافظـة علـى سـرية الدعـوة، 
فدخـل مـا يقـرب الأربعـون شـخصاً مـن شـتى العشـائر القرشـية ومـن العبيـد والموالي 
التابعيـن لهـم، ومـن أبـرز المسـلمين الأوائـل فـي هـذه المرحلـة عثمان بن عفان وسـعد 
بـن ابـي وقـاص والزبيـر بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد الله وابـو عبيدة عامر بـن الجراح 
وابـو ذر الغفـاري وغيرهـم ، واسـتمرت المرحلـة السـرية ثـلاث سـنوات وكان 
المسـلمين الأوائـل يجتمعـون فـي دار الأرقـم بـن ابـي الأرقـم فـي الصفـا، وكان إسـلام 
حمـزة بـن عبـد المطلـب وعمـر بـن الخطـاب   واللـذان كانـا علـى درجـة كبيـرة 
مـن القـوة والمكانـة فـي قريـش، ممـا قـوى مـن الدعـوة الاسـلامية وعـزز مـن مكانـة 

المسـلمين وبهـا كانـت نهايـة الدعـوة السـرية لتبـدأ المرحلـة العلنيـة . 

مراحل الدعوة الاسلامية وموقف قريش منها
الدرس الثالث

كانـت الدعـوة سـرية فـي بدايتهـا، ومرت ثلاث سـنوات والرسـول H يدعو 
النـاس إلـى الإسـلام بشـكل سـري، ثـم أمـره اللـه تعالـى بإظهـار دعوتـه، قـال تعالـى: 
{الحجر:٩٤}، فخرج رسول الله H وصعد  [   4 3 2 1 0 / .]

علـى جبـل الصفـا ونـادى بأعلـى صوته: 

الدعوة العلنية وبداية الجهر بالدعوة:  ۱



۳۸

(  يـَا صَبَاحَـاهْ  ) - وكانـت صيحـة معروفـةً عنـد العـرب يقولهـا مـن أحـسَ بخطـرٍ - 
فَقَالـُوا مَـنْ هَـذَا، فَاجْتمََعُـوا إِليَـْهِ .  فَقَـالَ  "  أرََأيَتْـُمْ إِنْ أخَْبَرْتكُُـمْ أنََّ خَيلاًْ تخَْرُجُ مِنْ سَـفْحِ 
بنْـَا عَليَـْكَ كَذِبًـا .  قَـالَ  "  فَإِنِّي نذَِيـرٌ لكَُمْ بيَنَْ  قِـيَّ  "  .  قَالـُوا مَـا جَرَّ هَـذَا الجَْبَـلِ أكَُنتْـُمْ مُصَدِّ

 X]  َْيـَدَىْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ  "  .  قَـالَ أبَـُو لهََـبٍ تبًَّـا لـَكَ مَـا جَمَعْتنَـَا إِلاَّ لِهَـذَا ثمَُّ قَـامَ فَنزََلت
{المسـد:١} [   ] \ [ Z Y

منـذ ذلـك الوقـت لـم يـزل صـوت الحـق يرتـج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسـول 
اللـه H الدعـوة للإسـلام، وصـدع بالحق كما أمره الله تعالى. 

 لـم يكـن المشـركين راضين عن الدعوة 
إذ  علنـي،  بشـكل  وانتشـارها  الإسـلامية 
اعتبروهـا منافسـاً لعبـادة الأصنـام، لذلـك 
لـم يدخـروا جهـداً فـي سـبيل ايقافهـا أو 
منـع امتدادهـا بيـن أهـل مكّـة، وكانـت لهـم 

عـدة وسـائل فـي هـذا الصـدد وهـي:

إرسال وفد لمقابلة أبي طالب: 1
قـام المشـركون بتشـكيل وفـد مـن زعمـاء قريـش للذهـاب إلـى أبـي طالـب عـمّ النبي 
H، وسـيد بنـي هاشـم لكـي يثنـي ابـن أخيـه عـن الاسـتمرار بالدعـوة وقـد 
للتنـازل عـن الدعـوة فقالـوا:  Hقدمـوا فـي سـبيل هـذا عـدة مغريـات للنبـي
(فـإن كنـت إنمـا جئـت بهـذا الحديـث تطلـب بـه مـالاًً جمعنـا لك مـن أموالنـا حتى تكون 
أكثرنـا مـالاً، وإن كنـت إنّمـا تطلـب بـه الشـرف فينـا سـودناك علينـا، وإن كنـت تريـد 
بـه ملـكاً ملكنـاك علينـا، وإن كان هـذا الـذي يأتيـك بمـا يأتيـك بـه رئـي تـراه قـد غلـب 
عليـك- وكانـوا يسـمون التابـع مـن الجـن رئـي، فربمـا كان ذلـك بذلنـا أموالنـا في طلب 
الطـب لـك حتـى نبرئـك منـه، أو نعـذر فيـك) ولكـن النبـي H رفـض هـذه 

موقف المشركين من إعلان الدعوة ۱



۳۹

المغريـات بقولـه: (واللـه لـو جعلـوا الشـمس بيمينـي والقمـر في شـمالي علـى أن أترك 
هـذا الديـن مـا تركتـه حتـى يظهـره اللـه أو أهلـك دونـه).

وقـد عجـز المشـركين عـن اقنـاع النبـي H بتـرك الدعـوة عرضـوا عليـه 
بـان يبقـى علـى دينـه ولا يبشـر بـه ولا يدعـو إليـه أحـد، وأن يكـون فـي مكـة دينـان 

 .H النبـي  فرفـض 

2 تعذيب قريش للمسلمين: 
لمـا يئسـت قريـش مـن تراجـع النبـي H عـن دعوتـه، أنزلـوا غضبهـم علـى 
مـن كان أسـلم مـن أبنـاء قبائلهـم، فوثبـت كل قبيلـة علـى مـن فيهـا مـن المسـلمين، 

فجعلـوا يحبسـونهم ويعذبونهـم بالضـرب، والجـوع، والعطـش. 

– وكان بـلال الحبشـي
وقـد أسـلم – يخرجـه مـولاه أمية 
الظهيـرة،  إذا حميـت  بـن خلـف، 
فيطرحـه علـى ظهـره فـي بطحـاء 
مكـة، ثـم يضـع صخرة كبيرة على 
صـدره، ثـم يقـول لـه : (لا والله لا 

تـزال هكـذا حتـى تمـوت أو تكفـر بمحمد، وتعبد الـلات والعزى، فيقول بلال وهو على 
هـذه الحـال: أحـد.... أحد!). 

وكان بنـو مخـزوم يخرجـون بعمـار بـن ياسـر وبابيـه وأمه  وكانوا قد أسـلموا 
إذا حميـت الظهيـرة، واشـتد الحـر، يعذبونهـم برمضـاء مكـة، فيمـر بهـم رسـول اللـه 
H يقول:(صبـرا آل ياسـر! فـإن موعدكـم الجنـة)، حتـى قتلـت أم عمـار أثنـاء 

ة علـى دينهـا، فكانـت أول شـهيدة فـي الإسـلام.  تعذيـب المشـركين لهـا وهـي مصـرَّ

أمّـا مصعـب بـن عميـر، فقـد كان مـن أجمـل شـباب مكـة وأنعمهـم، فلمـا أسـلم وعلم 
أبـواه بذلـك، أخـذوه وحبسـوه، فلـم يـزل محبوسـاً حتـى خـرج إلـى أرض الحبشـة فـي 

الهجـرة الأولى. 



٤۰

ولمـا أسـلم عثمـان بـن عفـان  خـذه عمّـه الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميـة، 
فأوثقـه رباطـاً وقـال : (أترغـب عـن ملـة آبائـك إلـى ديـن محـدث، واللـه! لا أحلك أبدًا 
حتـى تـدع مـا أنـت عليـه مـن هـذا الدين، فقال عثمـان: والله لا أدعه أبـدًا ولا أفارقة) 

فلمـا رأى الحكـم صلابتـه فـي دينـه تركه. 

 : H إيذاء كفار قريش لرسول الله 3

لمـا لـم تلـق قريـش نجاحـا فـي صـرف هؤلاء الفتيان الذين أسـلموا عـن دينهم، ولم 
H اشـتد عليهم ذلك، فأغروا برسـول الله H يلن لهم رسـول الله

سـفهاءهم، فكذبـوه، وآذوه، ورمـوه بالسـحر والشـعر، والكهانـة، والجنـون، وتفننـوا فـي 
 . H إيذاء رسـول الله

ولمـا كان رسـول اللـه H يعـرض الإسـلام علـى وفـود القبائـل أثنـاء الحـج 
كان أبـو لهـب يمشـي وراءه يقـول: "لا تطيعـوه فإنـه صابـئ كـذاب". 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه، عُتبة وعُتيبة ببنتي رسول الله H رقية وأم 
كلثـوم قبـل البعثـة، فلمـا كانـت البعثـة أمرهمـا بتطليقهما بعنف وشـدة، حتى طلقاهما 

فحزن لذلك رسـول الله H حزنا شـديدا. 

 ،H ولم تكن أم جميل زوجة أبي لهب أقل عداوة من زوجها لرسـول الله
فكانـت تحمـل الشـوك، فتضعـه فـي طريق النبـي H، وعلى بابه ليلا، وكانت 
امـرأة سـليطة اللسـان، تبسـط لسـانها وتفتـري وتـدس وتؤجـج نـار الفتنـة علـى النبـي 
H، وقائمـة المعذبيـن فـي اللـه طويلـة، فمـا مـن أحـد علمـوا بإسـلامه إلا 

آذوه. 

كان رسـول اللـه H يقابـل كل مـا يلقـاه وأصحابـه بالصبر ولا يقاتل أحداً، 
أذ لـم يكـن القتال مشـروعا آنذاك.



٤۱

۱ أسباب الهجرة الى الحبشة 

كان مـن نتائـج اسـتخدام أسـلوب البطـش والتنكيـل بالصحابـة الكـرام مـن الموالـي 
والعبيـد وغيرهـم اختيـار النبـي H للحبشـة مكانـاً ليهاجـر إليهـا صحابتـه 

الكـرام.

وكان رسـول H يأمـر اتباعـه بالصبـر والاحتسـاب وضبـط النفـس وعـدم 
مقارعة القوة بالقوة وذلك لكي يفوت الفرصة على المشـركين الذين كانوا يحرصون 

علـى مواجهـة حاسـمة مـع الدعـوة تنهـي أمرهـا كما كانـوا يتصورون. 

ولـم يكـن النبـي H ليرضـى بحمايـة قومه له وعلى راسـهم عمه أبو طالب، 
ويتـرك اصحابـه يتعرضـون لألـوان العذاب والبطـش والقتل، لذا أمر أصحابه بالهجرة 
إلى أرض الحبشـة، فكانت أول هجرة في الإسـلام، وكان من أسـباب اختيار الحبشـة، 

Uالحبشة Ìرة إلqاله أولا�

خريطة رَقْمُ ٣
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٤۲

بعدهـا عـن مكـة نسـبيا؛ً ولأنَّ فيهـا النجاشـي وهـو ملـك عـادل لا يظلـم عنـده أحـد؛ 
ولأنًّ أهـل الحبشـة مـن أهـل الكتـاب إذ كانـوا نصـارى وملكهم أصمحة النجاشـي على 

هـذا الدين.

جاهر الرسـول H قريشـاً بتسـفيه عقائدهم وتوضيح عقيدة التوحيد، 
دعوتـه  علـى  الإعلاميـة  الحـرب  منهـا  أسـاليب  عـدة  اتبـاع  علـى  قريـش  فعملـت 
والعبيـد،  الموالـي  مـن  بأصحابـه  والتنكيـل  البطـش  أسـلوب  ومعهـا   ،H
النفـس وعـدم  بالصبـر والاحتسـاب وضبـط  اتباعـه  يأمـر   H والرسـول 
كانـوا  الذيـن  المشـركين  علـى  الفرصـة  يفـوت  لكـي  وذلـك  بالقـوة،  القـوة  مواجهـة 
يحرصـون علـى مواجهـة حاسـمة مـع الدعـوة تنهـي أمرهـا كمـا كانـوا يتصـورون. 

كان مـن الحكمـة حيـال هـذا الاضطهـاد، أنَّ منع النبي Hالمسـلمين من 
إعـلان إسـلامهم قـولاً أو فعـلاً، كمـا كان لا يجتمـع بهـم إلا سـراً، فـي مـكان لا يخطـر 
علـى بـال قريـش أنهـم يجتمعـون فيـه، وكانـت دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم المخزومـي 

فـي أعلـى الصفـا مركـزاً للدعوة.

لمـا أشـتد أذى المشـركين للمسـلمين، وأخـذ قريـش بأسـاليب البطـش والتعذيـب 
مـن العافية وعـدم إيذائه؛ لأن أبا  H ومـا هـو فيـه ،H للصحابـة

أصحابـه  أمـر  يمنعهـم،  طالـب 
الحبشـة،  أرض  إلـى  بالهجـرة 
فكانت أول هجرة في الإسلام. 

فـي  مكـة  المهاجـرون  غـادر 
نسـوة، حاولـت  و(٤)  رجـال   (١٠) وكانـوا  للبعثـة  الخامسـة  السـنة  مـن  رجـب  شـهر 
الحبشـة، فعاشـوا هنـاك ثلاثـة  أبحـروا نحـو  تفلـح؛ لأنّهـم  لـم  لكنهـا  قريـش ردهـم 
أشـهر، حـدث خلالهـا تغيـر كبيـر فـي حيـاة المسـلمين فـي مكـة، حيث أسـلم حمزة بن 

المسلمون يهاجرون إلى الحبشة ۲



٤۳

عبـد المطلـب وعمـر بـن الخطـاب ، فقهـرت قريـش وتشـجع اصحـاب النبـي 
H فـي مكـة، فـكان لوصـول هـذه الاخبـار إلـى المهاجريـن أثرهـا، أذ رجع 
علـى أثـر ذلـك البعـض منهـم إلـى مكـة، لكـن قريشـاً اتخـذت تدابيـر عدائيـة جديـدة 
فيهـا المكـر والدهـاء، فـزادت فـي موقفهـا العنيـف ضد المسـلمين في مكـة، مما أدى 
إلـى رجـوع المهاجريـن إلـى الحبشـة مـرة ثانيـة، وانضمـت إليهم أعـداد أخرى جديدة 
ممـن لـم يهاجـروا قبـل ذلـك، وكان عددهـم فـي الهجـرة الثانيـة (٨٣) رجـلاً، و (١١) 

امـرأة قرشـية، و (٧) مـن غيـر قريـش. 

أرسـلت قريـش، عمـرو بـن العـاص وعبد 
إلـى  اللـه بـن أبـي ربيعـة يحمـلان الهدايـا 
المهاجريـن  المسـلمين  لإرجـاع  النجاشـي 
إلـى أرضـه وبعـد حديـث دار بينهـم، امتنـع 
وفـد  فرجـع  المسـلمين  ردّ  عـن  النجاشـي 

قريـش خائبـاً. 

علـى  الحـرب  إعـلان  بعدهـا  فقـرروا  مكيدتهـم،  وفشـلت  قريـش،  حيلـة  أخفقـت 
الرسـول H للقضـاء التـام علـى دعوتـه مـن خلال مواجهـة عمّه أبي طالب 
ومطالبتـه بالتخلـي عـن الرسـول H، واسـتخدام أسـلوب المقاطعـة لبنـي 

هاشـم جميعـاً، والتـي دامـت ثـلاث سـنوات. 



٤٤

كان من نتائج صمود النبي Hوالمسـلمين أزاء محاولات المشـركين في 
صرفهـم عـن الديـن الحـق وارجاعهـم الـى الوثنيـة وعبـادة الاصنـام، أن نوّع المشـركين 
مـن أسـاليب مقاومـة الدعـوة، والتـي بـدأت بالتضييـق والأغـراء بالأمـوال والارهـاب 
بكسـاد التجـارة والبطـش والتنكيـل، ووصـل الأمـر أن يلحقـوا بالمهاجرين إلى الحبشـة 

لإرجاعهـم لمكـة كمـا مـرَّ بنا سـابقاً.

وقـد أضافـوا إلـى اسـاليبهم المتبعـة أسـلوب المقاطعـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والتـي تمثلـت بالمقاطعـة فـي شـعب ابـي طالـب حيـث اجتمـع بنو هاشـم وبنـي المطلب 
فـي حمايـة النبـي مـن المشـركين علـى الرغـم مـن أن ليس جميع بني هاشـم كانوا على 
الاسـلام، ولكنهـم منعـوا النبـيH حميّـة وللرحـم التـي بينهـم، فقـد اجتمـع 
المشـركون مـن قريـش فأجمعـوا أمرهـم أن لا يجالسـوهم ولا يبايعوهـم ولا يدخلـوا 
بيوتهـم حتـى يسـلموا رسـول اللـه للقتـل، وكتبـوا فـي مكرهـم صحيفـة وعهـودا ومواثيق 
لا يقبلـوا مـن بنـي هاشـم أبـدا صلحـا ولا تأخذهـم بـه رأفـة حتـى يسـلموه للقتـل، ممـا 
اشـتد عليهـم البـلاء والجهـد، وقطعـوا عنهـم الأسـواق فـلا يتركـوا طعامـا يقـدم مكـة 
ولا بيعـا إلا بادروهـم إليـه فاشـتروه، يريـدون بذلـك أن يدركـوا سـفك دم رسـول اللـه

.H

  وقـد اسـتمرت المقاطعـة ثـلاث سـنوات تجلـت بهـا أروع صـور الفـداء والتضحيـة، 
كما كسر بعض المشركين الحصار بإرسال المؤن والاحتياجات لبني هاشم مخالفين 
بذلـك قـرارات المقاطعـة ومـن أبرزهـم حكيـم بـن حـزام ابـن اخـت السـيدة خديجـة 
وعمـر بـن الخطـاب   أجمعيـن، وقـد ثـار بعض المشـركين فـي وجه أصحابهم 
مندديـن بصنيـع أصحابهـم فـي بني هاشـم والمطلب فقـرروا ان ينهوا المقاطعة بالقوة 
وحصـل ذلـك وانتهـت المقاطعـة بنصـر مـؤزر للنبـيH وبنـي هاشـم، ولمـا 
تقـرر نقـض الصحيفـة، قـام المطعـم بـن عـدي إلـى الصحيفـة ليمزقهـا فوجـد الأرضة 

fأبي طال fالمقاطعة في شع lانيا�



٤٥

قـد أكلتهـا إلا (باسـمك اللهـم)، فانتهـت المقاطعـة وخـرج المسـلمون وبنـو هاشـم مـن 
الشـعب في السـنة العاشـرة للبعثة.

في العام العاشـر من البعثة، وبعد انتهاء مقاطعة قريش لبني هاشـم، فَقَدَ الرسـول 
ه أبا طالب الذي ناصره وحماه، كما فقد الزوجة المواسية والمؤازرة  H عمَّ
لـه، السـيدة خديجـة  وسـمي هـذا العـام بــ (عـام الحـزن) لوفاتهمـا وهـذا ممـا 
دفـع قريـش أن تصعـد أذاهـا تجاهـه H فاضطـر الرسـول للتفكيـر في إيجاد 

أرض جديـدة للدعـوة، فاتجـه نظـره صـوب الطائـف طالباً نصُـرَة ثقيف له.

إن سـبب تفكير النبي محمد H بمحاولة نشـر الدعوة في الطائف يرجع 
الـى أن الطائـف مدينـة قريبـة مـن مكـة، وأيضـاً بسـبب الروابـط الوثيقـة التـي تربـط 

أهلهـا بمكـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة والدينية.

توجـه النبـي H الـى الطائـف ومعـه زيـد بـن حارثـة ، وقـام بمحادثة 
بـه  وأغـروا  بالصـدود  أجابـوه  لكنهـم  بالاسـلام،  اقناعهـم  ومحاولـة  الطائـف  زعمـاء 
صبيانهـم وسـفهاءهم يرمونـه بالحجـارة، حتـى أن رجلـي النبـي H لتدميان و 

زيـد بـن حارثـة  يقيـه بنفسـه، فرجـع إلـى مكـة حزينـاً. 

Uالطائف Ìالرحلة إل lالثا�

خريطة رَقْمُ ٤



٤٦

والإسـراء: هـي رحلـة كـرم الله تعالى 
لنـوال   H الكريـم  نبيـه  بهـا 
وبالمعـراج:  جلالـه،  جـل  منـه  القـرب 
انقطعـت  حـدّ  إلـى  بـه  الوصـول  تـم 
عنـده علـوم الخلائق مـن ملائكة وإنس 
وجـن، كل ذلـك فـي جـزء قليـل مـن ليلة 

واحـدة. 

Usوالمعرا Ôا¸سرا رابعا�

الألم  مقدار  عن  يعبر   ،H للنبي  دعاء  السير  كتب  في  ورد 
له جاء  الطائف  أهل  ومعاملة  استقبال  نتيجة سوء  به  أحس  الذي  والتأثر 
تي، وقلَّةَ حيلتَي، وَهَواني علىَ النَّاسِ، أنتَ  فيه: (اللَّهمَّ إليكَ أشكو ضَعفَ قوَّ
إلى  تكَِلنُي؟  من  إلى  ربِّي..  وأنتَ  المستضعفينَ،  ربُّ  أنتَ  احمينَ،  الرَّ أرحمُ 
غضبٌ عليَّ فلا  بِكَ  يكَُن  أمري، إن لم  ملَّكتهَُ  عدُوٍّ  إلى  أمَْ  مُني  يتجَهَّ بعيدٍ 
لهُ  الَّذي أشرَقت  أبالي، غيرَ أنَّ عافيتكََ هيَ أوسعُ لي.. أعوذُ بنورِ وجهِكَ 
نيا والآخرةِ، أن يحلَّ عليَّ غضبكَُ، أو أن ينزلَ  لماتُ، وصلحَُ عليَهِ أمرُ الدُّ الظُّ

ةَ إلَّا بِكَ). بي سخطُكَ.. لكََ العُتبى حتَّى ترَضى، ولا حولَ ولا قوَّ

خريطة رَقْمُ ٥



٤۷

فلمـا أصبـح النبـي H فـي قومـه أخبرهـم بمـا أراه اللـه  مـن آياتـه 
الكبـرى فاشـتد تكذيبهـم وأذاهـم، وسـألوه أن يصـف لهـم بيـت المقـدس، فوصفـه لهـم 
وهـم لا يسـتطيعون أن يـردوا عليـه شـيئاً، وأخبرهـم عـن أمـور تخصهـم، فلـم يزدهـم 

ذلـك إلا نفـورا. 

كانت هذه الحادثة فتنة لبعض المسلمين، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه 
فسـعوا بذلـك إلـى أبـي بكـر  فقالـوا:  (هـل لـك إلـى صاحبـك يزعـم أنَّه أسُـري 
بـه الليلـة إلـى بيـت المقـدس، قـال : وقـال ذلـك؟ قالـوا : نعـم، قـال : لئـن كان قـد قـال 
ذلـك لقـد صـدق، قالـوا: أو تصدقـه أنَّـه ذهـب الليلـة إلـى بيـت المقـدس وجـاء قبـل أن 
يصبـح؟ قـال: نعـم، إنـي لأصدقـه فيمـا هـو أبعـد مـن ذلـك أصدقـه بخبـر السـماء فـي 
غـدوه أو روحـه )؛ فلذلـك سـمّي بــ (الصديـق)، ممـا يعطينـا فكـرة أنـه وراء كل محنـة 
منحـة، فالرسـول H اعترضتـه محـن كثيـرة وعظيمـة فعوضـه اللـه سـبحانة 
وتعالـى عـن ذلـك كلـه، وإن الإسـراء الأمـارة الأولـى للهجـرة النبويـة والانطـلاق لبنـاء 

دولة.

لمـا ضاقـت الاحـوال بالنبـي H واصحابـه وأيقـن ان المـلأ فـي مكـة لا 
يمكـن ان يسـمحوا للدعـوة الاسـلامية بالانتشـار فـي هـذه المرحلـة الزمنيـة والظروف 
الراهنـة؛ قـرر ان يجـد بيئـة بديلـة للدعـوة عبـر تصديـر الدعـوة الاسـلامية الـى خـارج 
H مكة وكان ذلك في ذي القعدة سنة عشر من البعثة الشريفة، لذا عرض
الإسـلام علـى القبائـل الذيـن يأتـون لمكـة لأداء الحـج ومـن تلـك القبائـل عبـس وذبيـان 

وبكـر وعامـر بـن صعصعـة وبنـي حنيفـة وغيرهـم.

وفـي موسـم السـنة الحـادي عشـر مـن البعثـة الشـريفة، وجـدت الدعـوة الإسـلامية 
واصحابـه بسـتة شـباب مـن الخـزرج  H بـذورا صالحـة عندمـا التقـى النبـي

عرô ا¸سلام علÌ القبائل |امسا�



٤۸

مـن اهـل يثـرب قدمـوا لحلـف قريـش ضـد ابنـاء عمومتهم مـن الأوس، فقـال لهم النبي 
H: هـل أدلكـم فـي خيـر ممـا جئتـم بـه؟ فقالـوا لـه ومـا ذال؟ قـال: أنـا رسـول 
اللـه بعثنـي إلـى العبـاد، أدعوهـم إلـى أن يعبـدوا اللـه ولا يشـركوا بـه شـيئاً، وأنـزل عليَّ 
الكتـاب، ثـم ذكـر لهـم الاسـلام، وتـلا عليهـم القـرآن، فقـال أحدهـم: يـا قوم، هـذا والله 

خيـر ممـا جئتـم له.

وكان أهـل يثـرب يسـمعون مـن اليهـود أن نبيـاً مـن أنبيـاء اللـه حـلَّ زمانـه وسـيخرج 
فيتبعونـه، فمـا أن سـمع هـؤلاء الشـباب مـن رسـول اللـه H حتـى أسـلموا، 

فكانـوا نـور الإيمـان الأول الـذي شـع بـه علـى أهـل يثـرب.

بيعة العقبة الأولى: ۱

تمثـل بيعـة العقبـة الأولـى خطـوة متقدمـة علـى طريـق إلتـزام أهـل المدينـة بقضيـة 
 .H الاسـلام، وعزمهـم علـى تسـليم قيادتهـم للرسـول

فـي السـنة الحاديـة عشـرة مـن البعثـة، توجـه اثنـا عشـر رجـلاً مـن أهـل يثـرب مـن 
الأوس والخزرج من ضمنهم خمسـة من النفر الذين أسـلموا في العام السـابق، التقى 
هـؤلاء النفـر بالرسـول H فـي موضـع مـا بيـن مكـة ومنـى يدعـى (العقبـة) 
فبايعـوا الرسـول H علـى مجموعـة مـن المبـادئ الأخلاقيـة التـي جـاء بهـا 
الاسـلام، بيعـة عرفـت فـي التاريـخ ببيعـة العقبـة الأولـى، كمـا أطلـق عليهـا فيمـا بعـد 
(بيعـة النسـاء)؛ لأن النبـي H بايـع نسـاء قريـش حيـن أسـلمن بعـد فتـح مكـة 
علـى نفـس هـذه المبـادئ، وقـد ذكر القرآن الكريم الى هذه البيعة في سـورة الممتحنة 

[الممتحنـة:۱۲].  [, + * ) ( ' & % $ # " !] بقولـه: 

بـن عميـر  إلـى مدينتهـم ومعهـم مصعـب  يثـرب  أهـل  المسـلمون مـن  رجـع هـؤلاء 
 الـذي أرسـله الرسـول H ليعلمهـم مبـادئ الإسـلام وانتشـر الإسـلام 

تباعـاً بيـن اهـل يثـرب.

Uوالثانية Ìبيعتا العقبة ا¯ول سادسا�



٤۹

بيعة العقبة الثانية: ۲

ما إن حلَّ الموسـم التالي للحج سـنة ١٢ للبعثة، حتى 
جـاءت وفـود الأوس والخـزرج ممثلـة بمجموعـة كبيـرة 
التقـوا  وامرأتـان،  رجـلاً   (٧٣) عددهـم  المسـلمين  مـن 
بالرسـول H فـي العقبـة، وتمـت البيعـة الثانيـة 

والتـي عرفـت بـ(بيعـة الحـرب).

 قال الأنصار تكلم يا رسـول الله وخذ لنفسـك ولربك 
مـا أحببـت، فتكلـم النبي H وتلا القرآن، ودعا 
إلـى اللـه تعالـى ورغـب فـي الإسـلام، ثـمَّ قـال أبايعكـم 

علـى أن تمنعونـي ممـا تمنعـون منـه نسـاءكم وأبناءكم.

أبناءنـا  نمنـع منـه  لنمنعنـك ممـا  نبيـاً،  بالحـق  بعثـك  والـذي  نعـم  فقـال الأنصـار: 
وأهلينـا، فبايعنـا يـا رسـول اللـه H، فنحـن والله أهل الحـروب، ورثناها كابراً 

عـن كابـر، فبايعهـم النبـي H علـى ذلـك.

ويبدو أن بيعة العقبة الثانية كانت بداية النهاية للمرحلة المكية.



٥۰



٥۱

أسÒلة مناقشة الوحدة الثالثة

ما هي بشارات النبوة؟ عددها.۱

.H اشرح بشكل مختصر نزول الوحي على النبي

من هم المؤمنون الأوائل بدعوة الاسلام؟ عددهم.

بين وبشكل مختصر موقف المشركين من إعلان الدعوة، وعلى شكل نقاط.

علل/ سبب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة.

متى حدثت الهجرة الأولى والثانية الى الحبشة؟ وكم كان عدد المهاجرين من 
الرجال والنساء في كل منها؟

ما موقف أبو بكر  من حادثة الإسراء والمعراج؟ وبماذا لقب بعدها؟

بيعتا العقبة الأولى والثانية تعد خطوة متقدمة في طريق دخول أهل المدينة 
للإسلام، بين ما يأتي:

متى حدثت بيعتا العقبة الأولى والثانية؟ 

كم كان عدد المشاركين بها من الرجال والنساء؟

بماذا سميت كل منها؟

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸



٥۲

تذكر الأعمال التي قام بها النبي محمدH في المدينة.. ١
تعدد بنود دستور المدينة.. ٢
تفرق بين الغزوات والسرايا.. ٣
تتعرف على احداث معركة بدر الكبرى.. ٤
تتعرف على غزوة فتح مكة.. ٥
تبين موقف النبي H من اهل مكة في غزوة فتح مكة.. ٦
تذكر الكتب التي ارسلها النبيH الى الملوك يدعوهم الى الاسلام.. ٧
تستشهد بالاية القرانية الدالة على تكامل الدين الاسلامي.. ٨

Ufعزيزي الطال

بعد الانتهاÔ من دراست” É6ه الوحدة الدراسية يتوقع من” أنUا
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الرسول H ∫ الدينة
الدرس ا¯ول

بعـد أن تمـت بيعـة العقبـة الثانيـة، ونجـح الرسـول H فـي إيجـاد مـأوى 
جديـد لنشـر الدعـوة، بـدأ المسـلمون يهاجـرون إلـى موطنهم الجديد، فأحسـت قريش 
بخطـر هـذه الهجـرة وأرادت منعهـا فاشـتدت قريـش علـى المؤمنيـن مـن أهـل مكـة، 
فبعـد شـهرين وبضعـة أيـام مـن بيعـة العقبـة الثانيـة لـم يبـق بمكـة مـن المسـلمين إلا 
رسـول اللـه H وأبـو بكـر وعلـي  ومـن احتبسـه المشـركون كرهـاً. 

أرادت قريـش قتـل الرسـول H بعدمـا عقـدوا مجلسـاً استشـارياً لذلـك 
فـي دار النـدوة، وانتهـت الـى اختيـار عـدد مـن شـباب مكـة الشـجعان ليكمنـوا للرسـول 
H ويقتلـوه عنـد خروجـه مـن بيتـه، ولكـن عنايـة اللـه تعالى بنبيـه أعمتهم عن 

 a `] :رؤيتـه فخـرج بسـلام، وقـد أشـار القـرآن الكريـم الـى هـذه الخطـة بقولـه
 [  r q p o n m l k j i h g f e d c b

[الأنفـال:۳۰]  فيمـا بقـي علـي بـن أبـي طالـب  فـي مكـة بتوجيـه مـن الرسـول 
H ليعيـد الأمانـات الـى أهلهـا بعـد ان نـام فـي فراشـه ليلـة الهجـرة فـداء 
للرسـول H، ولكـي يوهـم المشـركين أن النبـي H مـا زال فـي فراشـه. 

ويبـدو أن بعـض الأسـر المكيـة قـد حاولـت منـع أبنائها مـن الهجرة باسـتخدام القوة 
ضدهـم، وعملـت علـى فتنتهم عـن دينهم.

كمـا مـارس زعمـاء المشـركين الضغـط علـى الموالـي والمسـتضعفين لمنعهـم مـن 
الهجرة، فلما أراد صهيب الرومي  الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً 
فقيـراً، فكثـر مالـك عندنـا، ثـم تريـد أن تخـرج بمالـك ونفسـك، واللـه لا يكـون ذلـك، 

Uرة النبويةqموقف قريش من اله اولا�



٥٤

فقـال لهـم صهيـب: أرأيتـم إن جعلـت لكـم مالـي أتخلـون سـبيلي؟ قالـوا: نعـم، فبلـغ ذلـك 
رسـول اللـه H، فقـال: ربـح صهيـب، ربـح صهيـب.

وعلـى الرغـم مـن كل المصاعـب التـي كانـت تقـف وراء الهجـرة وتحيـط بهـا، فقـد 
هاجـر المسـلمون مـن مكـة الـى المدينـة، وكان عددهـم (٧٠) مسـلماً، ولـم يبـق فـي مكة 

إلا مـن حبـس أو افتتـن. 

وحينمـا هاجـر المسـلمون مـن مكـة إلـى المدينـة تركـوا دورهـم أمانـة عنـد قومهـم، 
فحافـظ قسـم منهـم عليهـا ولـم يمسـها بسـوء، فـي حيـن تصـرف القسـم الآخـر بهـا 
وباعهـا، ومنهـم متعـب بـن أبـي لهـب فقـد أخـذ بيـت السـيدة خديجـة  وباعـه.

اصطحـب الرسـول H أبـا بكـر  فـي هجرتـه، وقـد قـام أبـو بكـر 
بشـراء راحلتيـن للسـفر، واسـتأجرا دليـلاً اسـمه عبـد اللـه بـن أريقـط، كمـا تولـى أبـو 
بكـر  مـع الرسـول H وضـع خطـة مغادرتهمـا مكـة، وتأميـن وصـول 

الطعـام إليهمـا بطريقـة لا تسـمح لقريـش باكتشـاف موضـع اختفائهمـا.

خرجـا مـن مكـة ولحقـا بغـار فـي جبـل ثـور، فبقيـا 
فيـه ثـلاث أيـام مختفيـن يعيشـون علـى ألبـان أغنـام 
كان يرعاهـا مولـى لأبـي بكر الصديـق، بالإضافة إلى 
الطعـام الـذي كانـت تأتيهـم بـه أسـماء بنـت أبـي بكـر 
، وقـد خرجـت قريـش للحـاق بهمـا فلم تفلح.

خـرج النبـي H وصاحبـه مـن الغـار إلـى المدينـة التي وصلاهـا بعد ثمانية 
أيـام بعـد خروجهمـا مـن الغـار ليجـد الرسـول H ان الإسـلام قـد فشـى فـي 
H الـذي أوفـده الرسـول  المدينـة المنـورة، إذ أن مصعـب بـن عميـر

gيثر Ìال H قدوم الرسول lانيا�
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مـع المسـلمين أصحـاب البيعـة الأولـى الـى يثـرب قد نزل 
علـى أسـعد بـن زرارة، وأخـذا يبثـان الإسـلام فـي أهـل 
يثـرب، ومـا هـي الا فتـرة قليلـة حتـى دخـل سـعد بـن معاذ 
وأسـيد بـن حضيـر سـيدا قومهمـا فـي الاسـلام، ثم أسـلم 
الكثيـر مـن أهـل المدينـة، فلـم تبـق دار مـن دور الأنصـار 

إلا وفيهـا رجـال ونسـاء مسـلمون.

الرسـول  وصـول  يترقبـون  المدينـة  أهـل  كان  لقـد 
H كل يوم بفارغ الصبر بعد أن سمعوا بخروجه 
مـن مكـة، وقـد وصـل النبـي H الـى قبـاء وهـي 

ضاحيـة علـى حـدود المدينـة وقـت الظهـر، وقد اسـتقبله أهل المدينة حتى أن النسـاء 
فـوق البيـوت ينتظـرون رؤيتـه، وقـد كان وصولـه H الـى المدينـة بمثابـة عيـد 

للمسـلمين.

لقد كان عمر النبي محمد H حين وصل المدينة (٥٣ عاماً).

لقـد كانـت هجـرة الرسـول H إلـى المدينـة، تعنـي نشـأة أول دار إسـلام 

الرسـول  يقودهـا  إسـلامية  دولـة  أول  ظهـور  وبالتالـي  الأرض،  وجـه  علـى  ذاك  إذ 
H، وقـد اتبـع الرسـول H فـي المدينـة سياسـة هدفـت إلـى دفـن 
الحـزازات والأحقـاد التـي مضـت وإقامـة مجتمـع تسـوده المحبـة والتعـاون، وكان أول 
ـاسُ! أفَْشُـوا  هَـا الَنَّ مـا تحـدث بـه النبـي H بعـد وصولـه المدينـة قولـه: (يَـا أيَُّ
ةَ  اسُ نِيَـامٌ، تَدْخُلُوا الَْجَنَّ يْـلِ وَالنَّ ـوا بِاللَّ عَـامَ، وَصَلُّ ـلَام، وَصِلُـوا الَْأرَْحَـامَ، وَأطَْعِمُـوا الَطَّ الَسَّ

. بِسَـلَامٍ ) أخَْرَجَـهُ الَتِّرْمِـذِيُّ

وقد قام النبي H بإنجاز الأعمال الآتية خلال الأشهر الأولى من وصوله 
إلى المدينة: 

 Uفي المدينة H تنظيمات الرسول lالثا�

خريطة رَقْمُ (٦) الهجرة الى المدينة
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1 إزالة أسباب العداء بين الأوس والخزرج.

تأسيس مسجد قباء ومسجد المدينة ومساكن الرسول.   2

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 3

إعلان الصحيفة (دستور المدينة) 4

وسنبين هذه الأعمال بالتفصيل:

لقـد وجـد النبـي H حيـن وصولـه المدينـة ونزولـه عنـد عمـرو بـن عـوف 
مـن قبيلـة الأوس، أن أحـد أبنـاء قبيلـة الخـزرج وهـو 
عليـه؛  للسـلام  يأتـي  أن  قـد خـاف  زرارة  بـن  أسـعد 
لأنَّـه كان يخشـى أن يثـأر منـه الأوس؛ لأنَّـه قتـل أحـد 
أبنائهـم فـي حـرب (بعُـاث) التـي حدثـت قبـل هجـرة 
النبـي H بعـدة سـنوات بيـن قبيلتـي الأوس 
والخـزرج، فلمـا علـم النبـي H بذلـك قـال 
الـى  أحدهـم  فذهـب  أجيـروه،  الأوس  قبيلـة  لرجـال 

أسـعد بـن زرارة فـي بيتـه وأحضـره ليسـلم علـى النبي H، فقـال الأوس كلنا له 
جـار يـا رسـول اللـه.

إن سياسـة النبـي H هـذه تـدل علـى أنَّـه سـعى منـذ وصولـه المدينـة علـى 
ممارسـة دور الحكـم المحايـد الـذي يعمـل علـى دفـن حـزازات وأحقـاد الماضـي وإقامة 
مجتمـع موحـد يقـوم علـى المحبـة والتعـاون، لذلـك أطلـق علـى المسـلمين مـن أبنـاء 
الأوس والخـزرج وهـو (الأنصـار)، فـي حيـن سـمي المسـلمون الذيـن غـادروا موطنهـم 
السـابق اسـم (المهاجريـن)، وبذلـك أصبـح المجتمـع الاسـلامي الجديـد يتألـف مـن 

والأنصـار. المهاجريـن 

إزالة أسباب العداء بين الأوس والخزرج ۱
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أقـدم  الصـلاة  تعـد 
العبـادات التـي أداهـا النبي 
والمسـلمون   H
مـن أجـل التقـرب الـى اللـه 
تعالـى، فـكان مـن الطبيعـي 
تنظيـم  مسـألة  يولـي  أن 

أماكـن العبـادة المكرسـة لممارسـتها اهتمامـاً كبيـراً، وبخاصة أن هـذه الأماكن أقيمت 
لأداء فريضة الصلاة، وكذلك مركزاً عاماً يجتمع فيه المسـلمون للتداول في أمورهم 
العامـة، ولسـماع توجيهـات النبـي H  وعنـد هجـرة النبـي H الـى 
المدينـة وصـل قبـاء وأقـام فيهـا (٤) أيـام وأقـام أول مسـجد فـي الاسـلام وهـو مسـجد 

 H G F E D C B A ] :قباء، وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله
V U T S R Q P O N M L K J I ] {التوبة:108}  وبعد أن 
غـادر النبـي أسـس علـى التقـوى قبـاء متوجهـاً الى المدينة للاسـتقرار فيهـا، ارادت كل 
عشـائر المدينـة أن ينـزل عندهـم، وكانـوا يمسـكون بزمـام ناقتـه ويقولون أقـم عندنا يا 
رسـول اللـه، لكنـه اختـار الحيـاد المطلـق فـي التعامـل مـع الجميـع علـى قدم المسـاواة، 
فـكان يقـول لهـم: (خلـوا سـبيل الناقـة فإنهـا مأمـورة)، وقـد بركـت الناقـة فـي الموضـع 

الـذي شـيد فيـه مسـجد الرسـول H ومسـاكن زوجاتـه.

حـدد H مـكان المسـجد، حيـث بركـت ناقته، وكانـت الأرض ليتيمين من 
بنـي النجـار فاشـتراه منهمـا النبـي بعشـرة دنانيـر، وبـدأ فـي العمـل مع اصحابـه وكانت 
دار أبـي أيـوب الأنصـاري  مجـاورة لـلأرض التـي يبنـى عليها المسـجد وهو من 
بنـي النجـار (أخـوال جـده عبـد المطلـب)، فنـزل عنـده النبـي H الـى أن تم 

بناء المسـجد ومسـاكنه.

بنـي المسـجد بالحجـارة أساسـاً لـه والحيطـان باللبـن، وعمـل فـي إحـدى جوانبـه 

H ۲ تأسيس مسجد قباء ومسجد المدينة ومساكن الرسول
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فّـة أمـا سـقفه فقـد تـرك مكشـوفا بـلا غطـاء، وجعلت للمسـجد ثلاثة  ظلـة عرفـت بالصُّ
أبواب، وبني لرسـول الله H حجر حول مسـجده الشـريف، لتكون مسـاكن له 
ولأهلـه، وكانـت تلـك البيـوت مبنيـة مـن الطيـن واللبـن وبعـض الحجـارة، وسـقوفها مـن 

جـذوع النخـل والجريـد، وكانـت صغيـرة الفنـاء واطئـة البنـاء. 

H كان مـن أولـى الدعائـم التي اعتمدها
فـي برنامجـه الإصلاحـي والتنظيمـي للأمـة والدولـة 
المؤاخـاة  وتقريـر  الدعـوة  فـي  الاسـتمرار  والحكـم، 
تقـل  لا  خطـوة  وهـي  والأنصـار،  المهاجريـن  بيـن 

أهميـة عـن بنـاء المسـجد، ففـي المؤاخـاة يتلاحـم المجتمـع الإسـلامي ويتألـف وتتضح 
معالـم تكوينـه الجديـد، سـاهم نظـام المؤاخـاة فـي ربـط الأمة بعضها ببعـض، فقد أقام 
الرسـول H هـذه الصلـة علـى أسـاس الإخـاء الكامـل بينهـم، لإذابـة عصبيـات 

الجاهليـة، فـلا حميـة إلا للإسـلام، وتسـقط فيـه فـوارق النسـب واللـون والوطـن. 

H فآخى مثلا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الرييع، وروي أن النبي
قالـت لـه الأنصـار: (قسّـم بيننـا وبيـن إخواننا النخيل، قال: (لا) فقالـوا: فتكفونا المؤنة 
ونشـرككم فـي الثمـر، قالـوا: سـمعنا وأطعنـا)، وهـذا يـدل على مـا كان عليه الأنصار من 

الحفاوة بإخوانهم المهاجرين. 

وقد نظم الرسول H العلاقات بين سكان المدينة من المهاجرين والأنصار 
واليهـود فـي صحيفـة (دسـتور) معلـن وواضـح البنـود، يهـدف إلـى بيـان إلتزامـات جميع 
الأطـراف داخـل المدينـة وتحديـد الحقـوق والواجبـات المنوطـة بها، تألف هـذا الكتاب 
مـن (٥٠) فقـرة، تنظـم العلاقـات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والدينيـة بيـن 
أهـل المدينـة وبمختلـف فئاتهـم، وبيـن الرسـول H باعتبـاره رسـولاً ورئيـس 

دولـة، ومـن أهـم بنوده: 

إعلان الصحيفة (دستور المدينة) ٤

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:  ۳
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إن أهل المدينة أمة واحدة من دون الناس.  1

2 المؤمنون متعاونون بالمعروف في فداء أو دية. 

المؤمنون متعاونون على من بغى عليهم أو أراد عدوانا أو فسادا بين المؤمنين.  3
لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر.  4

إن مـن تبـع المسـلمين مـن اليهـود فإنـه لـه النصر والأسـوة،  5
غيـر مظلوميـن ولا متناصريـن عليهم. 

لا يحق لمشـرك أن يجير مالاً لقريش ولا نفسـاً ولا يحول  6
دونـه على مؤمن. 

المدينـة  أوضـاع  تنظيـم  فـي   H النبـي  نجـاح  إن 
العامـة وفـق أحـكام الصحيفة قد أدى الى تكامل شـروط ظهور 
دولـة المدينـة؛ لأن كافـة شـروط إقامـة الدولـة صـارت متوفـرة 

وهـي: إقليـم محـدد مـن الأرض (المدينـة)، شـعب مؤلـف مـن (المهاجريـن والأنصـار 
واليهـود)، سـلطة وقيـادة متمثلـة بحكومـة النبـي H، واسـتقلال كامل في حكم 

شـعبها وإقليمهـا.

الاسـتجابة  رمـز  أمسـح 
السريـــــع لتتعـرف علـى بنود 

كاملـة الصحيفـة 

أمسح الكترونياً
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أمضـى النبـي H ثلاثـة عشـرة سـنة فـي مكـة وهـو يدعـو النـاس للإيمـان 
بالإسـلام بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، ولـم يفكـر باللجـوء الـى القـوة حتـى بعـد أن 

لجـأت إليهـا قريـش، فأخـذت تضطهـد المسـلمين.

لقـد بـدأ موقـف النبـي H يتغيـر مـن القتـال بعد أن حصل علـى تأييد أهل 
المدينـة ومبايعتهم له.

ولقـد أذن اللـه تعالـى للمسـلمين بالقتـال دفاعـاً عـن حريـة العقيـدة بقولـه: [! 
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كُتّـاب السـيرة النبويـة إلـى تسـمية الحمـلات 
H العسـكرية التـي قادهـا الرسـول

بنفسـه باسـم (الغـزوات)، فـي حيـن أطلقـوا 
علـى الحمـلات العسـكرية التي عهد بقيادتها 

إلـى غيـره اسـم (البعـوث والسـرايا).

لقـد قـاد النبـي H (٢٨) غـزوة، 
ولـم  منهـا،  غـزوة   (١٢) فـي  القتـال  حـدث 

غـزوة.   (١٦) فـي  القتـال  يحـدث 

خريطة رَقْمُ (٧) 

الغزوات والبعوث والسرايا
الدرس الثاني
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السـرايا: جمـع سـرية، وهـي مجموعـة مـن الجيـش لا يزيـدون غالبـا عـن (٣٠٠) 
H ويرسـلهم لمهمـة، ولا يشـترك النبـي H مقاتـل يختارهـم النبـي

معهـم فيهـا، بـل يؤمـر عليهـم واحـداً منهـم. 

وعـدد هـذه السـرايا كبيـر، وكان مـن ضمـن أغراضهـا الاسـتطلاع ومعرفـة أخبـار 
العـدو، ودراسـة طبيعـة الأرض التـي ينتظـر أن تكـون فيهـا معـارك، وكذلـك يـراد منهـا 

دوام التدريـب للجيـش، وإخافـة العـدو أيضًـا، ومـن أشـهر هـذه السـرايا: 

أرسـلها النبـي H لسـبعة أشـهر مـن الهجـرة إلـى سـيف البحـر علـى رأس 
ثلاثيـن رجـلا مـن المهاجريـن، لاعتـراض قافلـة لقريـش فيهـا أبـو جهـل ومعـه ثلاثمائة 

رجـل، ولكـن لـم يقـع قتـال بينهـم. 

وكانـت فـي شـهر شـوال بعـد ثمانيـة أشـهر مـن الهجـرة، إلـى بطـن رابـغ، علـى رأس 
ثمانيـن راكبـاً مـن المهاجريـن، لاعتـراض قافلـة لقريـش، فخـاف المشـركون وهربـوا، 
غيـر أن سـعد بـن أبـي وقـاص رمـى بسـهم، فـكان أول سـهم رمـي بـه فـي الإسـلام. 

H حدثـت فـي شـهر رمضـان مـن السـنة الثانيـة للهجـرة، خـرج رسـول الله
ومعـه (٣١٤) مـن المهاجريـن والأنصـار ليسـتولي علـى قافلـة لقريـش وتجارتهـا عنـد 
عودتهـا مـن الشـام، وكانـت تجـارة عظيمـة، اشـترك فيها معظم أهل مكـة، ويريد النبي 
H بذلـك أن يعـوض المهاجريـن بعـض مـا تركـوه للكفـار بمكـة، ولم يكن يريد 

البعوث والسرايا أولا�

سرية حمزة بن عبد المطلب:  ۱

سرية عبيد الله بن الحارث:  ۲

غزوة بدر الكبرى:  ۱

H زوات الرسول≈ lانيا�
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قتـالاً، فلـم يسـتعد اسـتعداد الحرب. 

علـم أبـو سـفيان قائـد القافلـة بخـروج الرسـول H إليـه، فأرسـل مـن يخبر 
قريشـا بذلـك ليدركـوا أموالهـم قبـل أن يسـتولي عليهـا المسـلمون، وبعـد اسـتعدادهم 
للخـروج علمـوا بنجـاة القافلـة ولكنهـم أصـروا على قتال النبـي H وأصحابه، 

وكان عـدد المشـركين قريبـا مـن الألـف، معهـم الخيـل والسـلاح ومعـدات المعركة. 

ولمـا علـم النبـي H بخـروج قريـش لقتالـه، وهـو غيـر مسـتعد للمعركـة، 
الكامـل  اسـتعدادهما  الطرفـان  فأبـدا  والأنصـار  المهاجريـن  مـن  معـه  مـن  استشـار 

للمضـي معـه للقتـال. 

وهنـا سُـرَّ الرسـول H لهـذه الـروح القتاليـة العاليـة، وقـال: (واللـه لكأنـي 
أنظـر الـى مصـارع القـوم). 

اقتـرب الجيشـان ونـزل جيـش المسـلمين ببـدر، واختـار النبـي H موقعـاً 
بمشـورة الحبـاب بـن المنـذر، وأخـذ يحـرض المسـلمين علـى القتـال الـذي بـدأ 
بالمبـارزة فكانـت الغلبـة لهـم، ودارت المعركـة وحمـى وطيسـها، ورسـول اللـه يسـتغيث 

خريطة رَقْمُ (٨) 
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ربـه والمؤمنـون يسـتغيثون، فسـخر السـماء لهـم وأمدهـم بالملائكـة، وانتهـت المعركـة 
اللـه  بفضـل  وذلـك  كثرتهـم،  رغـم  المشـركين  علـى  قلتهـم  رغـم  المسـلمين  بانتصـار 
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قُتـل مـن المشـركين سـبعون وأسُـر سـبعون، وكان بيـن القتلـى أبـرز زعمائهـم مـن 
أمثـال أبـو جهـل، وأميـة بـن خلـف، وعتبـة بـن ربيعـة، وغيرهـم.

واستشـار النبـي H أصحابـه فـي شـأن الأسـرى، منهـم مـن أشـار بقتلهـم، 
ومنهـم مـن أشـار بأخـذ الفـداء منهـم، فأخذ برأي من أشـار بالفداء، فأطلق سـراح من 
دفـع الفديـة، وعفـا عـن غيـر القادريـن منهـم، وجعل فـداء المتعلمين من الأسـرى تعليم 

عـدد مـن أولاد المسـلمين القـراءة والكتابـة، ونزلـت فـي هـذه الغزوة سـورة الأنفال.

وقـد استشـهد مـن المسـلمين أربعـة عشـر فقـط، سـتة مـن المهاجريـن، وثمانيـة من 
الأنصار. 

كانـت معركـة بـدر مـن المعـارك الفاصلـة فـي تاريـخ الاسـلام، وقـد أصبـح موقـف 
النبـي H قويـاً فـي المدينـة، إذ خضـع لـه كل المنافقيـن واليهـود.

وكذلـك صـارت مكانتـه ومكانـة دولـة المدينـة قويـة ومرتفعة عند العـرب، فهم القوة 
الصاعدة التي اسـتطاعت تحدي قوة مكة والتغلب عليها بشـكل حاسـم، وبذلك كانت 
معركـة بـدر جديـرة بوصـف (الفرقـان) التـي وصفهـا بـه القـرآن الكريـم؛ لأنَّهـا فرقـت 

بيـن الحـق والباطل.
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لمـا هُـزم المشـركون فـي بـدر وقُتـل كثيـر مـن أشـرافهم وصناديدهـم صممـوا علـى 
الأخـذ بالثـأر مـن المسـلمين، فخرجـوا فـي السـنة الثالثـة للهجـرة فـي جيـش يقـارب 
ثلاثـة آلاف مقاتـل، ومعهـم نسـاؤهم لتحريضهـم علـى القتـال، كما هي عـادة العرب من 

قديـم، ونزلـوا عنـد جبـل أحـد القريـب مـن المدينـة. 

واستشـار النبـي H أصحابـه أيخـرج إليهـم أم ينتظـر حتـى إذا مـا هاجمـوا 
المدينة قاتلهم أهلها في دروبها ومن فوق منازلها، وكان رأي الشباب ومن لم يشترك 

فـي غـزوة بـدر الخـروج لملاقـاة العدو، فنزل رسـول اللـه H على رأيهم.

يقـرب  مـا  ومعـه   H النبـي  خـرج 
مـن سـبعمائة رجـل، بعـد أن تخلـف المنافقـون 
عنـه، وفـي تنظيمـه خصـص فرقـة مـن الرمـاة 
لتحمـي ظهـر المسـلمين علـى مرتفـع هنـاك، 
وأوصاهـم ألا يبرحـوا مكانهـم علـى أي حـال، 
دار القتـال وانهـزم المشـركون أولاً، ونسـاؤهم 
يجمعـون  المسـلمون  وتبعهـم  وتولـول،  تبكـي 

الغنائـم والأسـلاب فلمـا رأى الرمـاة ذلـك تركـوا أماكنهـم ونزلـوا يشـاركون فـي جمـع 
الغنائـم، مـع أن قائدهـم عبـد اللـه بـن جبيـر ذكـر وصيـة الرسـول H لهـم، 
وهنـا رأى خالـد بـن الوليـد  وكان فـي صفـوف المشـركين- خلـو الجبـل مـن 

الرمـاة فهجـم علـى المسـلمين وفاجأهـم مـن 
كبيـر،  عـدد  منهـم  وقتـل  فارتبكـوا،  مأمنهـم 
وكان مـن الشـهداء حمـزة  عـمّ الرسـول 
H، قتلـه عبـد اسـمه (وحشـي) فـي 
مقابـل عتقـه مـن الـرق، ومثّـل بـه، وحـزن النبي 

غزوة أحد:  ۲
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كثيـراً.  عليـه   H

وجهـه  فـي   H اللـه  رسـول  وأصيـب 
وكسـرت رباعيتـه (إحـدى أسـنانه) وانتهـت المعركـة 
علـى المسـلمين بعـد أن كانـت لهـم، وفـي سـورة آل 
عمـران آيـات كثيـرة تسـجل هـذه المعركـة وتحللهـا 

دقيقـاً.  تحليـلا 

استشـهد من المسـلمين أربعة وسـبعين شـهيداً، أربعة من المهاجرين، وسـبعون من 
الأنصـار، أمـا قتلـى المشـركين فقـد كان عددهـم اثنيـن وعشـرين رجـلاً، وبذلـك كانـت 

النتيجـة لصالـح قبيلـة قريش.

ظهـر واضحـاً أن مـن أسـباب الهزيمـة مخالفة أمر القائد وعـدم التنبه للمنافذ التي 
 Ó Ò Ñ Ð Ï] :ينفـذ منهـا العـدو، وقـد سـجل اللـه ذلـك فـي قولـه

{آل عمـران:١٦٥} . [å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô

ثـم قـام النبـي H فـي اليـوم التالـي بمطـاردة قـوات المشـركين مـن أجـل 
إشـعارهم بقوتـه مـن جهـة، ورفـع معنويـات المسـلمين مـن جهـة أخـرى، وحيـن وصلـت 
أخبـار تحـرك جيـش المسـلمين لمقاتلتهـم أسـرع المشـركون بالعـودة الى مكـة، وبذلك 
حقق النبي H أهدافه من هذا المناورة، وقد بقي جيش المسلمين معسكراً 

عنـد حمـراء الأسـد لمـدة ثلاثـة أيـام ثـم رجـع الـى المدينة.

حدثت هذه الغزوة في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أن الكفار أيقنوا 
أنَّهـم لا يسـتطيعون مغالبـة الإسـلام بشـكل منفـرد، فلابـد مـن حربـه حربـاً جماعيـة، 
فأجمـع زعمـاء اليهـود فـي جزيـرة العـرب علـى تأليـب القبائـل كلهـا وحشـدهم لمنازلـة 
النبـي H فـي معركـة حاسـمة، وتحالفـت قريـش مـع قبيلـة غطفـان وقبائـل 
أخـرى، واجتمـع مـن هـذه الأحـزاب مـا يقـرب مـن عشـرة آلاف مقاتـل، فلمـا سـمع بهـم 

غزوة الخندق (الأحزاب):  ۳

البيتـي  الواجـب  دفتـر  فـي  اكتـب 
.التـي  ال عمـران  الايـات مـن سـورة 

المعركـة عـن  تحدثـت 
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النبـي H حفـر خندقـاً يحمـى المدينـة مـن الناحيـة المكشـوفة، وعمـل فيـه 
الرسـول مـع الصحابـة، وقـد جمـع النبـي H ثلاثـة آلاف مقاتـل. 

إلتفـت الأحـزاب حـول المدينـة وضيقـوا علـى أهلهـا الخناق، واسـتمر الحصـار بضعاً 
وعشرين يوماً، وقد اشتد خوف المسلمين من 
المشـركين ومـن غـدر يهـود بنـي قريظـة، كمـا 

 Y X W V U] يقـول اللـه سـبحانه:
 `  _  ^  ]  \  [  Z
 g  f  e  d  c  b  a
{الأحـزاب:   [l  k  j  i  h
١٠-١١}، ولـم يحـدث قتـال غيـر الرمـي بالنبل 

والحصـار، وقـد استشـهد سـتة من المسـلمين 
ومقتـل ثلاثـة مـن المشـركين. 

المدينـة عمـل  الحصـار حـول  أشـتد  ولمـا 
التحالـف  H علـى تفكيـك  الرسـول 
بيـن الأحـزاب وبيـن يهـود قريظـة المتآمريـن 
بيـن  التعـاون  فانهـار  ذلـك،  لـه  فتـم  معهـم، 

واليهـود. المشـركين 

نحـو  يتطـور علـى  المعركـة  أخـذ سـير  ثـمَّ 
غيـر متوقـع، وتدخلـت عنايـة اللـه بمـا يصـوره 

 B A @ ?  >] سـبحانه:  قولـه 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C
[  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

[الأحـزاب:۹] وهنـا نـادى أبـو سـفيان فـي قريـش: إنـي مرتحـل فارتحلـوا، وتبعتهـم غطفان 

خريطة رَقْمُ (٩) 
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فـي سـنة سـت مـن الهجـرة خـرج النبـي H إلـى مكـة يريـد العمـرة، ومعـه 
(١٤٠٠) مـن الصحابـة، وسـاق الهـدي (سـاق معـه ٧٠ جمـلاً لينحرهـا عنـد المسـجد 

الحـرام) وأحـرم بالعمـرة ليأمـن النـاس مـن حربـه ويعلمـوا أنـه خـرج زائـرا للبيـت. 

ولمـا وصـل إلـى عسـفان علـم أن قريشـاً وصلهـا الخبـر فاسـتعدت لمنعـه العمـرة، 
وتابـع سـيره حتـى وصـل إلـى الحديبيـة قائـلا: (لا تدعونـي قريـش اليـوم إلـى خطـة 

يسـألونني فيهـا صلـة الرحـم إلا أعطيتهـم إياهـا). 

ثـم أرسـلت إليـه قريـش مندوييـن لاسـتطلاع الغـرض مـن مقدمـه، ويحذرونـه مـن 
دخـول مكـة، وكانـوا ينقلـون إلـى قريـش مـا يرونـه مـن حـب الصحابـة لرسـول اللـه 
H وأنَّـه لا يريـد الحـرب، كمـا أرسـل النبـي H عثمـان بـن عفـان 
  ليتفـاوض مـع قريـش فـي أداء العمـرة، وانقطـع خبـره فـي مكـة فظنـوا أنهـم 
قتلـوه فبايـع رسـول اللـه أصحابـه (بيعـة الرضـوان) تحـت الشـجرة علـى المـوت فـي 

سـبيل اللـه تعالـى وعـدم الفـرار عنـد القتـال. 

ثـم بعثـت قريـش سـهيل بـن عمـرو لمفاوضـة النبـي H، وتـم الصلـح علـى 
  علـي بـن أبـي طالب H وضـع الحـرب عشـر سـنين، وقـد دعـا النبـي
ليكتـب نـص الاتفـاق، ومـن شـروطها إن مـن جـاء محمـداً مـن قريش بغيـر إذن وليه ردّ 

 O N M L K J I H] :والأحـزاب وفـك الحصـار، كمـا قـال تعالـى
انتهـت  وهكـذا  {الأحـزاب:٢٥}  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
هـذه الحملـة التـي هـي أكبـر حملـة وجههـا المشـركون علـى المدينـة بالفشـل، فقـال 
النبـي H:(لـن تغزوكـم قريـش بعـد عامكـم هـذا ولكنكـم تغزونهـا)، وكذلـك 
كان فشـل الأحـزاب فـي غـزو المدينـة بمثابـة إعـلان أن دولـة المدينـة هـي أكبـر قـوة 

فـي الجزيـرة العربيـة وأقواهـا.

صلح الحديبية وعمرة القضاء:  ٤
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إليهـم، ومـن جـاء قريشـاً ممـن مـع محمـدٍ H لم يرد إليه، ومـن أحب أن يدخل 
فـي عقـد قريـش وعهدهـم دخـل فيـه، فدخلـت خزاعـة فـي عقـد النبـي، كمـا دخلت بكر 

فـي عقـد قريش. 

 ، هديه وحلق رأسـه بمشـورة زوجه أم سـلمة H ثم نحر رسـول الله
وتبعه المسـلمون فنحروا وحلقوا، وهدأت نفوسـهم بعد أن كانوا ممتعضين من الصلح 
الـذي رأوا فيـه إجحافـا لهـم، ثـم انصـرف رسـول اللـه H إلى المدينـة، ونزلت 
عليـه فـي الطريـق (سـورة الفتـح) التـي بينـت أن هـذا الصلـح كان فتحـا للمسـلمين بمـا 

سـيعقبه مـن أحداث. 

ثـم بعـد سـنة عـاد النبـي H إلـى مكة لأداء العمرة بحسـب الاتفاق، أي سـنة 
سـبع مـن الهجـرة، وسـميت بـ(عمـرة القضـاء) ومعه جميع المسـلمين الذين صحبوه في 
أثنـاء صلـح الحديبيـة، فضـلا عـن مسـلمين آخريـن أرادوا أداء العمـرة، وكان عددهـم 
قرابـة الألفيـن، وأقامـوا بمكـة ثلاثـة أيـام، أدوا فيهـا العمـرة، وأذن بـلال  لصلاة 
الظهـر فـوق ظهـر الكعبـة، ثـم عـادوا الـى المدينـة، بعـد أن أظهـروا لأهـل مكـة مـا هـم 

عليـه مـن قـوة ونظام وتماسـك. 

وقـد ظهـر فـي هذا الصلح حب النبي H للسـلام، 
وقبولـه بعـض الشـروط التـي فـي ظاهرهـا الإجحـاف ولكـن 
فيـه  الصلـح  هـذا  أن  كمـا  المسـلمين،  صالـح  فـي  عاقبتهـا 
اعتـراف مـن قريـش بالوجود الإسـلامي وعقـد المعاهدة معه، 

وهـو كسـب سياسـي.

الاسـتجابة  رمـز  أمسـح 
السريـــــع لتتعـرف علـى نص 

الحديبيـة صلـح 

أمسح الكترونياً
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نقضـت قريـش صلـح الحديبيـة عندمـا أعانت حليفتها، قبيلة بنـي بكر على خزاعة 
حلفـاء النبـي H فـي معركـة بينهمـا، قتـل فيهـا مـن خزاعة رجـل ولجأت إلى 
الحـرم لعـدم اسـتعدادها للحـرب فأرسـلت خزاعـة مندوبـاً عنهـا هـو عمـرو بـن سـالم 
يخبـر النبـي H بمـا حـدث ويسـتنصره، فاسـتجاب النبـي وقـال: "نصـرت يـا 

عمـرو بن سـالم". 

أمـر المسـلمين بالتجهيـز للقتـال، ولـم يعلمهـم بوجهتـه، كمـا أرسـل إلـى حلفائـه 
مـن القبائـل الأخـرى بتشـكيل وحـدات مقاتلـة واللحـاق بـه، ودعـا ربـه أن يأخـذ عيـون 
قريـش حتـى يبغتهـا فـي بلادهـا، فتحـرك الجيـش نحـو مكـة ونـزل عنـد مـر الظهـران 
وأوقـد المسـلمون النـار فـي المعسـكر الـذي يضـم عشـرة آلاف حتـى أضـاء الـوادي، 
وحـاول رجـال مـن قريـش اسـتطلاع أخبـار المسـلمين ومعهـم أبـو سـفيان فانتهـى بهـم 
الأمـر الـى محادثـة النبـي H لهـم وانشـرحت صدورهـم للإسـلام، ثم سـألوا 
الرسـول الأمـان لقريـش، فأجابهـم، وحتـى يؤلـف قلب أبي سـفيان، ويحفـظ له مكانته 
فـي قومـه ويرجـى منـه الخيـر، خصّـه بقولـه: "مـن دخل دار أبي سـفيان فهو آمن، ومن 

اغلـق بابـه فهـو آمـن، ومـن دخـل المسـجد فهـو آمـن". 

ودخـل جيـش المسـلمين مكـة بصـورة سـلمية، وتقـدم رسـول اللـه H وهـو 
راكـب ناقتـه وقـد طأطـأ رأسـه تواضعـاً وخشـوعاً للـه (عـز وجـل) دخلهـا مـن أعلاهـا 
وأمـر القـادة ألا يقاتلـوا إلا مـن قاتلهـم، ودخلـت سـائر الفـرق مـن أنحـاء مكـة الأخرى، 

واستسـلم سـادتها وأتباعهـا، وعلـت كلمـة اللـه فـي جنباتهـا.

ثـمَّ نهـض رسـول اللـه H إلـى البيـت، فطـاف بـه وأخـذ يكسـر الأصنـام 
المنصوبـة حولـه، مشـيراً إليهـا بقضيـب معه وهو يقول: "جـاء الحق وزهق الباطل، إن 
الباطـل كان زهوقـا" وطهـر داخـل الكعبـة مـن الصـور التـي لا يقرهـا الإسـلام، ثم أقبل 
علـى القـوم  وهـم ينتظـرون قـراره، فيهـم، فأمسـك بناحيتـي بـاب الكعبـة وهـم تحتـه :

فتح مكة وغزوة حنين: ٥



۷۰

وقـال : "لا إلـه إلا اللـه وحـده، صـدق وعـده، ونصـر عبـده، وهـزم الأحـزاب وحـده، 
ثـم قـال: يـا معشـر قريـش، مـا تظنـون أنـي فاعـل بكـم؟ قالـوا: خيـراً أخ كريـم، وابـن 
أخ كريـم، فقـال: أقـول لكـم مـا قـال يوسـف لإخوتـه (لا تثريـب عليكـم اليـوم) اذهبـوا 
فأنتـم الطلقـاء"، ثـم صعـد بـلال فـوق ظهـر الكعبـة وأذن للصـلاة، وأصبحـت مكـة دار 
الإسـلام، وكان ذلك في شـهر رمضان سـنة (٨) للهجرة، وتمت بيعة الرجال والنسـاء 

علـى السـمع والطاعـة. 

 Uزوة حُنين≈

وقعـت تلـك الغـزوة فـي السـنة (٨) للهجـرة عقـب فتـح مكـة مباشـرة، وسـببها أن 
قبيلـة هـوازن وثقيـف سـمعا بانتصـار المسـلمين فـي مكـة فجهـزا جيشـاً للقضاء على 

هـذا النصـر حتـى لا يمتـد إليهـم وإلـى باقـي الجزيـرة العربيـة.

اجتمـع رؤسـاء هـوازن وثقيـف وقبائـل أخـرى، وخرجـوا الـى موضـع يقـال لـه حُنين، 
ولمـا علـم الرسـول H بمخرجهـم إلـى حنيـن ابتسـم وقـال: (تلـك غنيمـة 
المسـلمين غـدا إن شـاء اللـه)، وسـار جيـش المسـلمين فـي عـدد يقـارب اثنـي عشـر 
ألفـاً بمـن انضـمّ إليهـم مـن أهـل مكـة، وكانـوا غيـر مكترثيـن بالمعركـة، حتـى قـال 
بعضهم: (لن نغلب اليوم من قلة)، ولما اعتمدوا على عددهم ألقى الله عليهم درسـاً 
يعلمهـم أن النصـر مـن عنـد اللـه عـن طريـق الإيمـان والثقـة في عونه، وفـي هذا يقول 

 | { z y x w v u t s r q p o n] :اللـه تعالـى
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[الت��ـة:٢٥-٢٦]

وصـل المسـلمون وادي حُنيـن، فوجـدوا أن العـدو قـد احتـل مضايقـه، وصعـدوا 
السـهام  مـن  بوابـل  المسـلمين، ففاجؤوهـم  وتهيـأوا لاسـتقبال  الجبـال،  إلـى رؤوس 
ينهـال عليهـم مـن المكامـن العاليـة، وكان الوقـت ظلامـاً يخالطه ضـوء الصبح، فارتاع 
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المسـلمون وولـوا مدبريـن، وأخـذ رسـول اللـه يصيـح فيهـم ليعـودوا ويثبتـوا، مذكـراً 
لهـم ببيعـة الرضـوان، وأحـاط بـه المخلصـون مـن أصحابـه، وأخيـراً جـاء النـاس إليـه 
القتـال وانهـزم المشـركون تاركيـن  وقاتلـوا بشـجاعة ولـم يطـل الوقـت حتـى اشـتد 

وراءهـم غنائـم كثيـرة مـن الأمـوال والأسـرى. 

استشهد من المسلمين (٤) رجال، وقتل من المشركين (٧٠) قتيلاً.
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عزيـزي الطالـب ارسـم الجـدول ادنـاه فـي دفتـر الواجـب البيتـي ثم 
رتـب الاحـداث الآتية بالتسلسـل:

≈زوات النبي الاسباg والاعداد والنتائج |لاصة
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عندمـا هاجـر النبـي H إلـى المدينـة كان فيهـا ثـلاث قبائـل يهوديـة كبيـرة 
نزحـت مـن الشـام لمـا اضطهدهـم الرومـان، وهي بنو قينقاع وبنـو النضير وبنو قريظة، 
فدعاهـم إلـى الإسـلام فأبـوا، واكتفـى منهـم بعقـد معاهـدة على حسـن الجـوار والتعاون 
علـى حمايـة المدينـة، علـى أن يأمنـوا علـى دينهـم وأموالهـم، وعاملهـم بالحسـنى وإن 

كانـوا لـم يبادلـوه هـذه المعاملـة السـلمية.

وعلـى الرغـم مـن أنهـم كانـوا يعرفونـه - مـن أوصافـه المذكورة في التـوراة - ألا أنهم 
H ناصبـوه العـداء متخذيـن كل وسـيلة لعرقلـة سـير الدعـوة، ممـا أدخل النبي

فـي مواجهـة معهـم لما نقضـوا العهد.

وكان سـبب بغـض اليهـود للرسـول H وعدائهـم لـه يرجـع الـى أنهـم كانـوا 
يتوقعـون مجـيء النبـي مـن بينهـم أي مـن اليهـود، ليقودهـم ويقضـي علـى أعدائهم، وهو 
أمـر كانـوا يهـددون العـرب بقـرب حدوثـه، فلما ظهر الرسـول من العرب شـعروا بالحقد 
والحسـد وبـدؤوا يكيـدون المكائـد ضـد الرسـول H ودعوتـه، ولـم تنفـع كل 

المحـاولات التـي بذلهـا النبـي H مـن أجـل كسـبهم وتألـف قلوبهـم.

إن يهـود بنـي قينقـاع كان أول مـن نقـض العهـد مـع الرسـول H، وقامـوا 
H مـن أجـل المواجهـة العسـكرية. النبـي  بتحـدي 

وبعـد أن انتصـر المسـلمون فـي معركـة بـدر فـي السـنة الثانيـة للهجـرة، أظهـر اليهود 

موقف النبي H من اليهود في شبه الqزيرة أولا�

بنو قينقاع:  ۱

Øمن اليهود والبيزنطي H 8موقف الن
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الحسـد والبغـي، وطلبـوا القتـال ونقضـوا العهد.

ففـي السـنة الثانيـة للهجـرة، تطــاول صائـغ منهـم علـى امـرأة مــن المسـلمين كانـت 
قـد ذهبـت إلـى سـوقهم فـأراد أن يرغمهـا علـى كشـف وجههـا فأبت، وصاحت مسـتغيثة 
فهـب رجـل مـن المسـلمين لنجدتهـا وقتـل هـذا الصائـغ ، فقتـل اليهـود الرجـل المسـلم، 
ونقضـوا العهـد، وتواثـب الفريقـان للقتـال، وكانـوا حوالـي ألـف رجـل، فحاصرهـم النبي 
اليهـود الجـرأة لمقاتلـة المسـلمين، فتدخـل زعيـم  ليلـة ولـم يجـد   (١٥) H
المنافقيـن عبـد اللـه بـن أبـي بـن سـلول لأنهـم كانـوا مواليـه فـي الجاهليـة، طالبـاً العفـو 

عنهـم فاكتفـى رسـول اللـه H بإجلائهـم إلـى أذرعـات بالشـام. 

قامت سياسـة الرسـول H في المدينة على الرغبة في التعايش مع اليهود 
H علـى أسـاس مـا تضمنتـه الصحيفـة، غيـر أن اليهـود لـم يبادلـوا الرسـول

مثـل هـذه الرغبـة، وأخـذوا يتحينـون الفـرص للإسـاءة اليـه والتعـاون مـع أعدائـه مـن 
المنافقيـن والمشـركين وبخاصـة بعـد معركـة أحـد.

ذهـب النبـي H الـى بنـي النضيـر في أطراف المدينة برفقة بعض أصحابه 
يسـتعين بهـم فـي ديـة بعض القتلى بحسـب الاتفاق المبرم معهـم، فتظاهروا بالموافقة، 
H وبينمـا هـو جالـس إلـى جنـب جـدار مـن بيوتهـم فكـروا فـي اغتيـال النبـي

وإلقـاء حجـر عليـه مـن فـوق البيـت ليقتلـوه، فأخبـر الله نبيه بما عزمـوا فرجع فوراً إلى 
المدينـة، وأرسـل الـى يهـود بنـي النضيـر يمهلهـم عشـرة أيـام ليخرجوا مـن المدينة ومن 

يـرى بعـد هـذه المـدة يقتل بسـبب غدرهم ونقضهـم للعهود.

إليهـم  H بالجـلاء عـن المدينـة، فتوجـه  النبـي  اليهـود لأوامـر  لـم يمتثـل 
النبـي H بجيـش حاصرهـم بـه فـي السـنة الرابعـة للهجـرة، وهـم متحصنـون 
بحصونهـم، فقـذف اللـه فـي قلوبهـم الرعـب، ولـم يقاتلـوا، واستسـلموا علـى شـروط 

بنو النضير:  ۲
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رسـول اللـه H وهـو أن يجليهـم عـن المدينـة ويكـف دماءهـم، علـى أن لهـم مـا 
حملـت الإبـل مـن الأمـوال إلا السـلاح فوافقـوا، وخرجـوا إلى خيبر، ومنهم من سـار إلى 
الشـام، وتركـوا مـا بقـي مـن أموالهـم فيئـاً خاصـاً للنبـي H يوزعه كيف يشـاء، 

وفـي ذلـك نزلـت سـورة الحشـر، وكان اجلاؤهـم فـي السـنة الرابعـة للهجـرة. 

كان زعمـاء بنـي النضيـر الذيـن أجلاهـم النبـي H عـن المدينة قد حرضوا 
الأحزاب على حرب رسـول الله H وضغطوا علــى بنــي قريظــة أن ينقضــوا 
عـهــدهم مــع النبــي فانضمـوا إلـى الأحـزاب، وتأكـد الرسـول H مـن نقضهـم 
H للعهـد فـي هـذا الوقـت العصيـب فلمـا هـزم اللـه الأحـزاب أسـرع النبـي
لمعاقبة بني قريظة على نقضهم العهد، فحاصرهم بمن كانوا معه في غزوة الأحزاب 
فـي السـنة الخامسـة للهجـرة ولمـدة خمسـاً وعشـرين ليلـة، حتـى جهدهـم الحصـار 

وقـذف اللـه فـي قلوبهـم الرعـب، وكانـوا متردديـن وخائفيـن لا يعرفـون مـا يصنعـون.

وبعـد مفاوضـات جـرت بيـن الطرفيـن انتهـى الحكـم إلى قتل بعض رجــالهم وتقسـيم 
أمــوالهم وســبي ذراريهــم ونسـائهم، ونزلــت فــيهم آيــات مــن ســورة الأحـزاب، منهـا 

 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [] :قولـه تعالـى
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
والصياصـي هـي الحصـون، والأرض التـي لـم يطؤوهـا  {الأحـزاب:٢٦-٢٧} [ z y x
هـي خيبـر، ولقـد أدى انتصـار المسـلمين علـى يهـود بنـي قريضـة الـى تصفيـة المدينـة 

مـن اليهـود.

بعـد عـودة النبـي H مـن صلـح الحديبيـة سـنة سـت مـن الهجـرة، مكـث 
بالمدينة شـهر ذي الحجة، ثم خرج في المحرم من السـنة السـابعة للهجرة لغزو يهود 

خيبـر لتواطئهـم مـع المشـركين فـي قتالـه، وبخاصـة فـي غـزوة الخنـدق.

يهــود خيبــــــر:  ٤

بنو قريظة:  ۳
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وخيبـر أكبـر وكـر لليهـود بعـد إجـلاء بنـي النضيـر وغيرهـم، وقـد وعـد اللـه رسـوله 
 s r q p o] تعالـى:  قولـه  فـي  بالحديبيـة  بهـا وهـو   H
وكــان قــدوم النبـي H مفاجـأة لهـم، فتحصنـوا  {الفتـح:١٨} [u t
والمسـلمون  آخـر،  حصـن  إلـى  انتقلـوا  حصــن  فـي  حاصرهـم  وكلمـا  بحصــونهم، 
يتعقبونهـم، اسـتمر القتـال لمـدة شـهر تقريبـاً، حتـى اضطـر اليهود إلى طلــب الصلح، 
فأجابهـم رسـول اللـه ثـم نقضـوه، فسـبي نسـاءهم وأولادهـم، وقسـم أموالهـم، وأراد 
إجلاءهــم، فطلبــوا البقاء لزراعــة الأرض على الشطر مــن ثمرهــا مــا دام الرســول 

راضيـاً ببقائهـم، فوافقهـم علـى ذلـك. 

وقد استشهد من المسلمين (١٥) رجلاً، وقُتل من اليهود (٩٣) رجلاً.

وكان مـن ضمـن السـبي صفيـة بنـت حيـي بـن أخطـب، وكانـت عروسـاً قتـل زوجهـا، 
فكانـت مـن نصيـب رسـول اللـه H وأسـلمت وأعتقهـا وتزوجهـا. 

وفـي أثنـاء هـذه الغـزوة قـدم جعفـر بـن أبـي طالـب  وأصحابـه مـن الحبشـة 
التـي كانـوا قـد هاجـروا إليهـا، وفيهـا أهـدت زينـب اليهوديـة شـاة مسـمومة إلـى النبـي 

H فنجـاه اللـه مـن السـم. 

وفـدك،  وتيمـاء  القـرى  بـوادي  الموجوديـن  اليهـود  غـزوة   H تمـم  ثـم 
 ،H للنبـي  وأقرهـم علـى زراعـة الأرض علـى أن تكـون نصـف حاصلهـا 

المنـورة. المدينـة  إلـى  وعـاد 

وفـي عهـد عمـر بـن الخطـاب  طهـر شـبه الجزيـرة العربيـة منهـم، بعـد أن 
سـمع الحديـث الشـريف "ولا يبقـى فيهـا دينـان".
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لقـد واصـل النبـي H سياسـته فـي الاتصـال بالقبائـل العربيـة فـي شـمال 
الجزيرة العربية وارسل الحملات والسرايا اليها، وهذا مما يخيف الحكام البيزنطيين 

لأنهم يسـيطرون على بلاد الشـام وشـمال الجزيرة العربية.

ويبـدو أن حـكام بـلاد الشـام كانـوا قـد قـرروا منـع دخـول المسـلمين الـى بلادهـم 
لنشـر الاسـلام فيهـا، ولمـا توجهـت سـرية اليهـم لدعوتهـم الـى الاسـلام وكان عددهـم 
(١٥) رجـلاً، هجـم مجموعـة كبيـرة مـن بـلاد الشـام عليهـم وقتلوهـم وبقـي شـخص 
واحـد جريـح اسـتطاع الوصـول الـى المدينـة وأخبـر النبـي H بمـا حـدث، 
وكذلـك لمـا أرسـل النبـي H الحـارث بـن عميـر الأزدي الـى ملـك بصـرى في 
جنـوب الشـام بكتـاب يدعـوه الـى الاسـلام، ووصـل مؤتـة تعـرض له شـرحبيل الغسـاني 

فقتلـه، ولمـا بلـغ النبـي H ذلـك، قـرر إرسـال حملـة عسـكرية إليهـم.

تألـف الجيـش مـن (٣٠٠٠) مقاتـل، وقـد جعل النبي H على قيادة الجيش 
زيـد بـن حارثـة ، فـإن قتـل فيتولـى القيـادة جعفـر بـن أبـي طالـب ، فـإن 

. قتـل فيتولـى القيـادة عبـد الله بـن رواحة

وقد وصلت أخبار تحرك هذا الجيش الى حكام بلاد الشام والبيزنطيين فاستعدوا 
للمواجهـة بجيـش كبيـر وصـل عـدده الـى (مائتـا ألـف مقاتـل)، وتواجـه الجيشـان فقتل 
القـادة الثلاثـة، ثـم اختـار الجنـود المسـلمون خالـد بـن الوليـد  قائـداً للجيـش، 
وقد اسـتطاع خالد الرجوع بالجيش الى المدينة، وقد استشـهد من المسـلمين (١٢) 

شهيداً.

٣٠٠ مقاتـل بقيـادة عمـرو بـن العـاص  H وفـي سـنة (٨هــ) أرسـل النبـي
 الـى منطقـة ذات السلاسـل شـمال الجزيـرة العربيـة وجنـوب بـلاد الشـام، ثـم 
أتبعهـم بــ ٢٠٠ مقاتـل بقيـادة أبـو عبيـدة عامـر بـن الجـراح ، لمعاقبـة بعـض 

Uمع الامبراطورية البيزنطية ƒالصرا lانيا�

۱ معركة مؤتة
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القبائـل العربيـة التـي سـاعدت الـروم فـي قتـال المسـلمين فـي معركـة مؤتـة.

وبهـذا اسـتطاع النبـي H أن يشـعر القبائـل فـي شـمال الجزيـرة العربيـة 
وجنـوب بـلاد الشـام بقـوة المسـلمين وقـوة الدولـة العربيـة الاسـلامية.

كانـت هـذه الغـزوة فـي شـهر رجـب مـن السـنة التاسـعة للهجـرة، وكانـت فـي زمــن 
عسـرة وحـر وجـدب وحين طابـت الثمـار والنـاس يحبـون المقام فـي ثمـارهم وظلالهم، 
وقـد صـرح النبـي H بالخـروج إليهـا ليسـتعد المسـلمون اسـتعداداً يناسـبها، 
ودعاهم إلى التبرع والبذل، فتنافسـوا فيه، وكان من السـباقين أبو بكر  الذي 
 تبـرع بـكل مـا بقـي مـن مالـه، وأبقـى لعياله رضاء الله ورسـوله، كمـا تبرع عمر
بنصـف مالـه، وتبـرع عثمـان  بثلاثمائـة بعير بعدتهـا وآلاف من الدنانير، فدعا 
بالمغفـرة، وظهـر بوضــوح نفــاق المنافقيـن فـي بخلهــم بالمــال  H لـه النبـي

وقعــودهم عـن القتــال متذرعيـن بأسـباب واهيـة، فضحهـا الله في سـورة (براءة). 

وسـبب هـذه الغـزوة أن النبـي H بلغـه أن الـروم جمعـوا جموعـاً كثيرة على 
حدود الشـام وتقدموا جهة البلقاء، وأنهم يريدون التوجه لمحاربة المسـلمين، فخرج 

إليهـم فـي (ثلاثيـن ألفـاً) من المسـلمين معهم عشـرة آلاف فارس. 

ولمـا وصـل تبـوك أقـام بهـا عشـرين ليلـة، وجيـش الـروم مـا يـزال فـي حمـص، لـم 
يتوجـه إليهـم، فلـم يحصـل لقـاء بيـن الجيشـين، وصالح رسـول الله H هناك 
أهـل دومـة وأيلـة وتيمـاء وغيرهـم، وقدمـوا الـولاء للنبـي H، ثـم عـاد إلـى 

المدينـة فوصلهـا فـي رمضـان. 

وكانـت سياسـة النبـي H تجـاه المسـيحيين واليهـود الموجوديـن جنـوب 
بـلاد الشـام كانـت قائمـة علـى الاعتـراف لهـم بحـق الاحتفـاظ بعقيدتهـم لأنهـم أهـل 
كتـاب، وكان يشـترط عليهـم أن يدفعـوا مبلغـاً سـنوياً مـن المـال يسـمى الجزيـة مقابـل 
حمايـة الدولـة لهـم، ولقـد كانـت حملـة تبـوك هـي أكبـر وآخـر حملـة عسـكرية يقودهـا 

H النبـي 

غزوة تبوك:  ۲



۷۹

انتهز النبي H فرصة الصلح 
مع قريش، وتابع نشـر الدعوة الإسـلامية 
الملـوك  مخاطبـة  وهـو  آخـر،  بأسـلوب 
والرؤساء للدخول في الإسلام في السنة 
مـن  يسـتهدف  وكان  للهجـرة،  السـابعة 
ذلـك أحـد أمريـن أمّـا إسـلامهم وبالتالـي 
إسـلام أقوامهـم، وفـي ذلك كسـب عظيم، 
وإمّـا علمهـم بأن هنـاك دينا جديداً يدعو 

إلـى التوحيـد والسـلام والعـدل، وفـي هـذا إبـراء لذمـة النبـي H مـن تبعـة 
تبليـغ الدعـوة، وكانـت كتبـه الآتـي: 

1  كتابه إلى النجاشي حاكم الحبشة، بعث إليه عمرو بن أمية الضمري. 

2 كتابه إلى هرقل قيصر الروم، وكان بالشام، بعث إليه دحية بن خليفة الكلبي. 

3  كتابـه إلـى كسـرى واسـمه (أبرويـز) بعـث إليـه عبـد اللـه بـن حذافـة السـهمي، 

فمـزق الكتـاب، ودعـا عليـه H بتمزيـق ملكـه.
4 كتابـه إلـى المقوقـس عظيـم قبـط مصـر، بعـث إليـه حاطـب بـن أبـي بلتعـة، ولـم 

يسـلم، وبعـث بهدايـا إلـى النبـي H منهـا مارية القبطية التي تسـرى بها 
النبـي H وأنجـب منهـا ابنـه إبراهيـم. 

5  كتابه الى جيفر و عياد ملكي عمان، بعث اليهما عمرو بن العاص.

H النبي fت— أولا�

خريطة رَقْمُ ١٠

عالية الدعوة وتكامل التشريع
الدرس الرابع
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6  كتابه الى ثمامة بن أثال و هوذة بن علي، بعث اليهما سليط بن عمرو.

7  كتابه الى المنذر بن ساوى ملك البحرين، بعث اليه العلاء بن الحضرمي.

8  كتابه الى الحارث بن شـمر الغسـاني ملك تخوم الشـام، بعث اليه شـجاع بن 

وهب الأسدي.

وقـد ضمّـن النبـي H بعـض كتبه هذه الآية: [: ; > = < ? 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
ففيهـا دعـوة إلـى المسـاواة، التـي لا  {آل عمـران:٦٤} [ Z Y X W V
يقصـد منهـا الاسـتعلاء أو التحكـم والاسـتغلال، وفيهـا رفـع لكرامـة الإنسـان بعـدم 

خضوعـه إلا للـه وحـده. 

نí —تاg النH 8 ا∞ هرقل قيصر الروم

(بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، مـن محمـد 
رسـول اللـه الـى هرقـل عظيـم الـروم، السـلام 
علـى مـن اتبـع الهـدى، أمـا بعـد: أسـلم تسـلم، 
فـإن  تتولـى  وإن  مرتيـن،  أجـرك  اللـه  يؤتـك 

إثـم الأكارييـن عليـك).

نí —تاg النH 8 ا∞ النÉر بن ساوÓ مل” البحرين

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. مـن محمـد رسـول اللـه 
إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله 

الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسـوله، أمـا بعـد: فإنـي أذكـرك اللـه عـز وجـل فإنه من ينصح 
فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
أطاعنـي، ومـن نصـح لهـم فقـد نصـح لـي، وإن رسـلي قـد أثنـوا 
عليك خيرًا، وإني قد شـفعتك في قومك فاترك للمسـلمين 
فاقبـل منهـم،  الذنـوب  أهـل  علـى  وعفـوت  أسـلموا عليـه،  مـا 
وإنـك مهمـا تصلـح فلـن نعزلـك عـن عملـك، ومـن أقـام علـى 

يهوديـة أو مجوسـية فعليـه الجزيـة
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بعـد فتـح مكـة وانتصـار الإسـلام وإسـلام ثقيـف، عـرف العـرب أنهـم لا طاقـة لهـم 
وفـود  قـدوم  تزايـد  تبـوك  مـن  وبعـد عودتـه  H ومعاداتـه،  بحـرب محمـد 
القبائل العربية الى المدينة لمبايعة النبي H فجاؤوا إليه فرادى وجماعات 

يعلنـون الإسـلام، واشـتهرت السـنة التاسـعة بتسـميتها بــ (عـام الوفـود).

إن سبب هذا الإقبال الشديد على مبايعة النبي H والدخول في الاسلام 
هـو أن العـرب كانـوا ينتظـرون نتيجـة صـراع الرسـول H مـع قريـش، لأن 
قريـش كانـوا أمـام النـاس هـم أهـل البيـت العتيـق (الكعبـة) والمسـجد الحـرام، فلمـا 
فتحـت مكـة ودخلـت فـي الاسـلام، عرفـت العـرب أنَّـه لا طاقـة لهـم بحـرب النبـي 

H ولا عداوتـه، فدخلـوا فـي ديـن اللـه أفواجـاً. 

وفـي ذلـك إيـذان بانتهـاء مهمـة النبـي H التـي توجـت بالنصر، كما يشـير 
 K J I H G F E D C B A] تعالـى:  قولـه  ذلـك  إلـى 
ولـم تكـن هـدف  {النـ�:١-٣} [W V U T S R Q P O N M L
جميـع الوفـود الدخـول فـي الاسـلام، فقـد سـعت بعـض الوفـود الـى عقـد معاهـدات 
مـع النبـي H لغـرض الحصـول علـى الحمايـة كمـا فعـل وفـد نصـارى نجـران.

وكان مـن أشـهر الوفـود: وفـد بنـي تميـم، ووفـد عبـد القيـس، ووفـد بنـي حنيفـة 
وفيهـم مسـيلمة الكـذاب، ووفـد نصـارى نجـران. 

ان الانتشـار الواسـع الـذي تحقـق للاسـلام فـي شـبه الجزيـرة العربيـة فـي السـنة 
التاسـعة للهجـرة، قـد جعـل أمـر اعـلان الاسـلام عقيـدة ونظامـا لـكل العـرب أمـراً 

ممكـن التنفيـذ، وهـو يسـاعد علـى اسـتكمال وحـدة الأمـة والدولـة.

lانيا�  عام الوفود
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ـة الأولـى والأخيـرة  فـي السـنة العاشـرة للهجـرة حـجَّ رسـول اللـه H الحجَّ
ـة الوداع). لـه، ودع فيهـا المسـلمين لذلـك سـميت بــ (حجَّ

فـي ٢٥ مـن ذي القعـدة، أذن H فـي النـاس بالحـج، وأخـذ يتجهـز لـه، 
فأخـذ النـاس يتجهـزون، ويفـدون علـى المدينـة من كل صوب حتى اجتمع بها تسـعون 

ألفـاً، فوصـل النبـي H الـى مكـة فـي ٤ ذي الحجـة سـنة ١٠ للهجـرة. 

فلمـا تجهـز رسـول اللـه H خـرج مـن المدينـة ومعـه أزواجـه وأهـل بيتـه 
وعامـة المهاجريـن والأنصـار، وكثيـر مـن قبائـل العـرب وأخـلاط النـاس، وسـاق مـن 
الهـدي (١٠٠) بعيـر، فوصلـوا الـى مكـة نهـاراً فلما رأى رسـول الله H البيت 

رفـع يديـه ثـم قـال: "اللهـم زد هـذا البيـت تشـريفاً وتعظيمـاً ومهابـة وبـرا". 

فلمـا صـار H فـي بطـن عرفـة وقـف علـى راحلتـه ثـم خطـب فـي النـاس 
خطبتـه الجامعـة الشـريفة التـي بيـن فيهـا أسـس الديـن وفروعـه، وقـد أشـار النبـي 
H فـي هـذه الخطبـة إلـى اقتـراب أجلـه فقـال: "أيهـا النـاس! اسـمعوا منـي 
أبيـن لكـم، فإنـي لا أدري لعلـي لا ألقاكـم بعـد عامـي هـذا فـي هذا الموقـف أبدأ، أيها 
النـاس أتـدرون فـي أي شـهر أنتـم، وفـي أي يـوم أنتـم، وفـي أي بلـد أنتـم؟ قالـوا: فـي 
يـوم حـرام، وشـهر حـرام، وبلـد حـرام، قـال: فـإن دماءكـم وأموالكـم وأعراضكم عليكم 
حـرام، إلـى أن تلقـوا ربكـم، كحرمـة يومكـم هـذا، فـي شـهركم هـذا، فـي بلدكـم هـذا، 
وإنكـم سـتلقون ربكـم فيسـألكم عـن أعمالكـم... ألا هـل بلغـت، قالوا: نعـم، قال: اللهم 

اشـهد...". إلـى آخـر الخطبـة. 

 Ìا¯عل œبالرفي H وإلتحا– الرسول ƒة الوداqح lالثا�

حجة الوداع ۱

خطبة الوداع:  ۲
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كان كل شـيء بعـد حجــة الــوداع يـوحــي بــدنو أجـل رسـول اللـه H، وأن 
 L K] حياتــه قــد أوشـكت علـى الانتهـاء، فلمـا أنـزل اللـه عـز وجـل  قولـه:
{المائـدة:٣} بكـى عمـر بن الخطاب  [ V U T S R Q P O N M
، بعـد أن فهـم مـن هـذه الآيـة أن رحيـل رسـول اللـه H أمـر مرتقـب 
الوقـوع فـي كل وقـت، ولمـا قيـل لـه: مـا يبكيـك؟ قـال: إنـه ليـس بعـد الكمـال إلا النقصـان. 

عـاد الرسـول H بعـد أداء فريضـة الحـج الـى المدينـة فبقـي فيهـا بقيـة 
ذي الحجـة والمحـرم وصفـر، ثـم قـرر أن يبعـث أسـامة بـن زيـد علـى رأس سـرية الـى 
بـلاد الشـام، وفـي هـذه السـرية الكثيـر مـن المهاجرين والأنصار، غيـر أن هذه الحملة 

 .H تريثـت بمغـادرة المدينـة بسـب مـرض النبـي

بـدأ وجـع النبـي H فـي أواخـر صفـر مـن سـنة ١١ للهجـرة، وكانـت أهـم 
الأعـراض هـي آلام شـديدة فـي الـرأس وارتفـاع في درجات الحـرارة، مما كان يضعف 
الرسـول H عـن الحركـة، حتـى أنـه لـم يعـد قـادراً علـى إمامة المسـلمين في 

الصـلاة، فطلـب مـن أبـي بكـر أن يـؤم المسـلمين فـي الصـلاة.

١٣ يومـاً، وانتهت بوفاته يوم الاثنين في  H ان مـدة المـرض لازمـت النبـي
١٢ ربيع الأول سـنة ١١ للهجرة عن عمر ناهز ٦٣ عاماً.

H يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله  بينما كان أبوبكر
سـتر حجـرة السـيدة عائشـة ، فنظـر إليهـم وهـم فـي صفـوف الصـلاة، ثـم 
تبسـم، فظـن أبـو بكـر أن رسـول اللـه H يريـد أن يخـرج إلى الصـلاة فتراجع 
 ،H إلـى الصـف، وهـم المسـلمون أن يفتنـوا فـي صلاتهـم فرحـاً برسـول الله
فأشـار إليهـم بيـده H أن أتمـوا صلاتكـم، ثـم دخـل الحجـرة، وأرخى السـتر، 

ثـم لـم يـأت علـى رسـول اللـه H وقـت صـلاة أخرى. 

:Hدنو أجل الرسول ۳

:H آخر يوم من حياته ۳
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بـدأ الوجـع يشـتد ويزيـد علـى رسـول اللـه H، ودخـل عليـه عبـد الرحمـن 
بـن أبـي بكـر، وبيـده السـواك ورسـول اللـه H مسـتند إلـى السـيدة عائشـة 
، وكان بيـن يديـه ركـوة فيهـا مـاء، فجعـل يدخـل يـده فـي المـاء، فيمسـح بهـا 
وجهـه، ويقـول: "لا إلـه إلا اللـه، إن للمـوت سـكرات" وشـخص بصـره نحو السـقف وهو 
يقـول: "مـع الذيـن أنعمـت عليهـم مـن النبييـن والصديقيـن والشـهداء الصالحين، اللهم 

اغفـر لـي وارحمنـي، وألحقنـي بالرفيـق الأعلـى". 

كان مـوت رسـول اللـه H حدثـاً مؤلمـاً، أذهـل العقـول، واحتـار النـاس بعـد 
أن كان H مـلء القلـوب والنفـوس والأبصـار والأسـماع، ومـلء الدنيـا بأسـرها.

ويبدو أن وفاة النبي H قد فاجأت معظم المسلمين مفاجأة كبيرة، فلما 
مـات H وبلـغ الخبـر أبـا بكـر ، أقبـل حتـى نـزل علـى بـاب المسـجد، 
H في بيت السيدة عائشة، ورسول الله H ودخل على رسول الله

مسـجى فـي ناحيـة البيـت، عليـه بـُرد يمانـي، فأقبـل حتـى كشـف عـن وجهـه، ثـم أقبـل 
عليـه فقبلـه، ثـم قـال: "بأبـي أنـت وأمـي، أمـا الموتـة التـي كتـب اللـه عليك فقـد ذقتها، 

ثـم لـن تصيبـك بعدها موتـة أبدا". 

ثـم رد البـُرد علـى وجـه رسـول اللـه H، ثم خرج وأقبـل على الناس، فحمد 
اللـه وأثنـى عليـه ثـمَّ قـال: أيهـا النـاس، إنَّه مـن كان يعبد محمداً فـإن محمداً قد مات، 

 F E D C]:ومـن كان يعبـد اللـه فـإن اللـه حـيٌّ لا يمـوت، ثــم تــلا هـذه الآيـة
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G
] \ [ ^ _ ` ] {آل عمـران: ١٤٤} فقـال عمـر : (فواللـه مـا 
إن سـمعت أبـا بكـر  تلاهـا، حتـى دهشـت وتحيـرت، ووقعـت علـى الأرض مـا 

تحملنـي رجـلاي، وعرفـت أن رسـول اللـه H قـد مـات). 

لقـد توفـي النبـي H بعـد أن بلـغ رسـالة ربـه، فنقل العرب من الشـرك إلى 
الاسـلام، وبوفاته H انتهى عصر الوحي والرسـالة.
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أسÒلة مناقشة الوحدة الرابعة

قام النبي H بعدة أعمال عند وصوله الى المدينة، أذكرها.۱

عدد ثلاثة بنود من صحيفة (دستور) المدينة.

ما الفرق بين الغزوات والسرايا؟

تعد معركة بدر من أهم المعارك في الاسلام، بين ما يأتي:

متى حدثت المعركة؟ 

كم كان عدد المسلمين، وكم كان عدد المشركين؟ 

كم استشهد من المسلمين، وكم قتل من المشركين؟ 

عدد  كان  كم  سنة حدثت؟  أي  في  مكة،  فتح  غزوة  عن  بشكل مختصر  تحدث 
موقف  وما  الغزوة؟  نتيجة  هي  وما  قتال؟  فيها  حدث  هل  المسلمين؟  جيش 

النبي H من أهل مكة؟

يهود بني قينقاع أول من نقض العهد مع المسلمين، بين: كيف نقضوا العهد؟ 
وفي أي سنة، وماذا فعل النبي H بهم؟

ما  بين  البيزنطيين،  الروم  H من  النبي  بينت موقف  مؤتة  معركة 
كان عدد جيش  المعركة، وكم  المعركة؟ وسبب هذه  يأتي: في أي سنة حدثت 

المسلمين، ومن هم قادة جيش المسلمين؟

في السنة (٧ هـ) أرسل النبي H مجموعة كتب ورسائل الى الملوك 
يدعوهم الى الاسلام، أذكر ثلاثة من هذه الكتب.

الآية  هي  وما  المسلمون؟  الحجاج  عدد  كان  وكم  الوداع؟  حجة  حدثت  متى 
القرآنية التي نزلت وفيها دلالة على تكامل الدين الاسلامي، وفيها دلالة أيضاً 

على قرب موت النبي H، أذكر الآية.

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲
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١ ..H تصف ملامح وجة النبي محمد
٢ ..H تصف العشرة الزوجية التي اتصف بها النبي محمد
تعدد زوجات النبي H حسب التسلسل الزمني لسنة الزواج.. ٣
٤ ..H تذكر عدد أولاد وبنات النبي محمد
تشرح أهمية السيرة النبوية في تعزيز السلم المجتمعي وقبول الاخرة.. ٥
تبين أهتمام النبي H بالبيئة المائية.. ٦
توضح تعامل النبي H مع الفئات العمرية الصغيرة.. ٧

Ufعزيزي الطال

بعد الانتهاÔ من دراست” É6ه الوحدة الدراسية يتوقع من” أنUا
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صفات النH 8 وا¯سرة النبوية
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H 8صفات الن
الدرس ا¯ول

للنبـي H مكانـة عظيمـة فـي قلـوب المسـلمين كافـة، فهـو أحـب مـن مالهم 
وولدهـم وأنفسـهم، وفـي ذلـك دلالـة علـى إيمـان المـرء، كيـف لا وهـو رسـول اللـه خاتم 
الأنبيـاء والمرسـلين، والـذي بعُـث فـي قومـه وحمـل هـمّ إيصـال الرسـالة الإلهيـة لنـا، 
فتحمـل الأذى مـن قومـه مـن شـتمٍ وقـدح وذم، وأخُـرج مـن أحـب البقـاع إلـى قلبـه مكـة 
ليسـتمر فـي حمـل الدعـوة الإسـلامية قرابـة ثلاثـة وعشـرين عامًـا، وقـد أسـس علـى 
إثرهـا دولـة مبنيـة علـى الأحـكام الإسـلامية الإلهيـة وسـيرةٍ عطـرة يحتـذي بهـا النـاس 
جميعهـم، كمـا كان للرسـول H أثـر كبيـر علـى كل مـن هـم حولـه، وقـد تعلـق 
بـه جميـع مـن صاحبـوه وشـاهدوا معجزاتـه وحسـنه وصفاتـه، فنقلـوا لنـا وصـف النبي 
H مـن صفـاتٍ أخلاقيـة وجسـدية بـأدق التفاصيـل فـي وصفـه، وحفظوهـا 

ونقلوهـا لنـا حبًّـا بالنبـي H واقتـداءً بـه، وسـنتحدث عـن هـذه الصفـات.

كان الصحابة الكرام يصفون النبي بأحسن الصفات من الناحية الجسدية، فبقول 
البـراء بـن عـازب : (لـم أر شـيئاً قـط أحسـن منه)، وفيما يأتـي بعض الأحاديث 
التـي تنسـب الـى الصحابـة الكـرام يصفـون بها النبي H ومـن خلالها نتعرف 

على صفاته الجسـدية.

لـون البشـرة: كان لـون بشـرته أبيضـاً مائـلاً للحمـرة، وكان الصحابـي أنـس بـن  1
مالـك   يصـف لـون بشـرته بأنـه (أزهـر اللـون).

Uصفات النبي محمد أولا�

صفات الرسول الجسدية ۱



۸۸

ملامـح وجهـه: وصـف الصحابـة الكـرام وجـه النبـي H بالعديـد مـن  2
الأوصـاف التـي تـدل علـى جمالـه، منهـا: قـول ابـي هريـرة : (مـا رأيـت شـيئاً 
أحسـن من رسـول الله H، كأن الشـمس تجري في وجهه)، ووصفه كعب بن 
مالك بقوله: (فلما سـلمت على رسـول الله H وهو يبرق وجهه من السـرور، 
وكان رسـول اللـه إذا سُـرَّ اسـتنار وجهـه، حتـى كأنـه قطعـة قمـر، وكنـا نعـرف ذلـك منه).

الفـم، وهـو ذو عينيـن سـوداوين واسـعتين،  H عظيـم  اللـه  وكان رسـول 
مشـربة بحمـرة فـي بياضهمـا، قـال عنـه جابـر بـن سـمرة : (كان رسـول اللـه 
H ضليـع الفـم، أشـكل العينيـن)، وهـو صاحـب أنـف طويـل فيـه ارتفـاع فـي 
وسـطه، وكان ذا خديـن أبيضيـن، وفـم واسـع، وكانـت فـي أسـنانه فرقـة بيـن ثنايـاه.

وكان رسـول اللـه H كـث اللحيـة، خشـن الصـوت، ولـه حاجبـان متقوسـان 
ـفر بسـبب الغُبار، رموش عينيه طويلة، قالت  بينهما اتصال خفيف لا يرُى إلّا في السَّ
عنـه أم معبـد: (وسـيم قسـيم، فـي عينيـه دعـج، وفي أشـفاره وطف، وفـي صوته صهل، 

وفـي عنقـه سـطع، وفي لحيتـه كثاثة).

طول القامة: كان رسول الله H متوسط القامة، ليس بالقصير ولا  3
بالشـديد الطول، قال عنه البراء بن عازب : (كان النبي H مربوعاً، 

بعيـد مـا بين المنكبين).

بيـن  مـا  أسـود ممشـط  ولـه شـعر  ذا رأس ضخـم،   H كان  رأسـه:  4
النعومـة والخشـونة، وكان يتركـه طويـلاً فـي أغلـب الأحيـان ليصـل شـحمة أذنـه، ولـم 
يكـن فـي شـعر رأسـه ولحيتـه إلا بعـض شـيبات، فقالـوا حيـن مـات H كان له 
سـبع عشـرة شـيبة فـي أرجـح الروايـات، وهـذا مـا وصفـه بـه الصحابـي أنـس بـن مالـك.

ذراعـاه: كان H طويـل الذراعيـن أشـعر، وكان واسـع المنكبيـن أبيـض  5
الإبطيـن، أمـا كفـه فهـي واسـعة وضخمـة، لينـة وناعمـة كأنهـا قمـاش مـن حريـر، وقـد 

كانـت أصابعـه طويلـة ليسـت منعقـدة.
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كَفّـاه: كان H واسـع الكـفّ، وكان كَفّـه ممتلـئ، ومـع ضخامتهـا كانـت  6
ناعمـة ليّنـة، وفـي ذلـك قـال أنـس بـن مالـك: (وَلاَ مَسِسْـتُ دِيبَاجَـةً، وَلاَ حَرِيـرَةً ألَيْـَنَ 
H خاتـم النبـوة: كان فـي جسـد النبـي .(H ِمِـن كَـفِّ رَسـولِ اللـه
مـا يعـرف بــ (خاتـم النبـوة)، وهـذا الخاتـم بيـن كتفيـه كأنـه شـامة بـارزة، قـال جابـر بـن 

سـمرة: (ورأيـت الخاتـم عنـد كتفـه مثـل بيضـة الحمامـة، يشـبه جسـده).

سـاقاه: كان رسـول الله H أبيض السـاقين، وضخم الأعضاء كالركبة  7
والمفصـل، وذلـك دلالـة علـى قوتـه، كمـا كان H يشـبه فـي قدميـه إبراهيـم 

 ولوحـظ ذلـك مـن خـلال النظـر فـي مقـام إبراهيـم وآثـار أقدامـه.

طيـب الرائحـة: كان رسـول اللـه H يتصـف بطيـب الرائحـة، وهـذا مـا  8
 ، رواه الصحابـة الكـرام، فعـن أنـس بـن مالـك  أنـه قـال: (مـا شَـمَمْتُ عَنبْـَرًا قَـطُّ

.(H ِا، وَلا شـيئًا أطَْيَـبَ مِـن رِيـحِ رَسـولِ اللـه وَلا مِسْـكً

اللغة والبيان: كان النبي H يتميز بفصاحة اللسان، وعذوبة المنطق،  9
وجمـال الأسـلوب اللغـوي، وجامـع الكلـم، فقـد كان ينطـق أحاديثـه يريـد الشـيء الكبيـر 

والكثيـر باللفـظ الصغير المختصر. 

خلقـه العـام: كانـت أخـلاق النبـي H عظيمـة، فـكان خلقـه القـرآن،  1
وقـد مدحـه اللـه   فـي القـرآن الكريـم بقولـه: (وإنـك لعلـى خلـق عظيـم).

كان النبـيّ H أحسـن النـاس خُلقـا؛ً فـكان يلاُعـب الأطفـال، ويتعامـل معهـم 
بلطـف، وعُـرف بكرمـه، وإنفاقـه فـي سـبيل الله، وعلـى الفقراء والمُحتاجيـن، وكان يؤُثر 
النـاس علـى نفسـه، وإن لـم يجـد مـا يأكله، وكان أكثر الناس شـجاعة، ويعفو عمّن أسـاء 
لـه، وكان يتعامـل مـع أصحابـه بحـب ويمُازحهـم، ويقبل دعوة من دعـاه، ويزور المريض، 
نيا.  ولـم يكـن يـذمّ أو يعيـب أحـداً، وكان أكثـر النـاس سـعياً للآخـرة، زاهداً في الحيـاة الدُّ

صفات الرسول الأخلاقية ۲
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وكان كذلـك أكثـر النـاس عِلمـاً باللـه تعالـى، وأحسـن النـاس عِشـرةً، لا ينتقـم لنفسـه، 
شـديد الحيـاء، يغضـب لانتهـاك حُرمـات اللـه، لا يفُـرق بيـن أحـد، ولا يعتـرض علـى 
الطعـام؛ فيـأكل ممّـا تيّسـر دون تكلـف، وكان يخـدم أهـل بيتـه، شـديد التواضـع، يحُـبّ 

المسـاكين، ويشُـاركهم فـي جنائزهـم، ولا يسـتحقر الفقيـر أبـداً.

الصـدق: تميـز النبـي H بالصـدق فـي جميـع أفعالـه وأحواله وأقواله،  2
فقـد عـرف فـي مكـة قبـل أن ينـزل عليـه الوحـي بـ (الصـادق الأمين)، فقـد عرفه الناس 

بالصـدق فـي قولـه وفعلـه ومعاملاتـه وتجارتـه ومـع أهله ومع النـاس أجمعين.

وبعـد أن صـار نبيـاً، كان النبـي صادقـاً فـي نيته وأقوالـه وأفعاله، وكان يحث أصحابه 
علـى الصـدق مـع ربهـم   ومـع أنفسـهم ومع الناس أجمعيـن، وكان صادقاً حتى مع 

أعدائـه، كمـا أنـه لا يكذب فـي مزاحه أبدًا.

الأمانـة: اتّصـف النبـيّ H بالأمانـة، فـي جميـع أمُـور حياتـه، سـواء  3
قبـل البعثـة أو بعدهـا، فقـد أطلـق عليـه قومـه لقـب الأميـن قبـل بعثتـه، وكان الحكـم 
بيـن قبائـل قريـش حينمـا اختصمـوا فـي وضـع الحجـر الأسـود، كمـا أنّ زواجـه مـن أمّ 
المؤمنيـن خديجـة بنـت خويلـد  كان لأمانتـه، إذ كان يعمـل قبـل البعثـة بالتجارة، 
وعُـرف بيـن التُّجـار بأمانتـه، وأخلاقـه الحميدة، ومن أمانته بعد البعثة؛ تبليغه للرسـالة 
التـي كلفّـه اللـه تعالـى بهـا كاملـة، وكان حريصـاً علـى أداء الأمانـة، وإرجـاع الودائـع إلـى 

أصحابهـا، فقـد كانـت قريـش تضـع أماناتهـا عنـده.

الصبـر: صبـر النبـي H صبـراً عظيمـاً، إذ صبر على أذى المشـركين،  4
واتهاماتهـم لـه بالكـذب، والسـحر، والكهانـة، قـال عبـد اللـه ابـن مسـعود : (بينْـَا 
النبـيُّ H سَـاجِدٌ، وحَوْلـَهُ نـَاسٌ مِـن قُرَيـْشٍ، جَـاءَ عُقْبَـةُ بـنُ أبِـي مُعَيـْطٍ بسَـلىَ 
جَـزُورٍ، فَقَذَفَـهُ علـَى ظَهْـرِ النبـيِّ H، فَلـَمْ يرَْفَـعْ رَأسَْـهُ، فَجَـاءَتْ فَاطِمَـةُ عَليَهَْـا 
ـلاَمُ فأخَذَتـْهُ مِـن ظَهْـرِهِ، ودَعَـتْ علىَ مَن صَنـَعَ)، وصبر كذلك على المُنافقين، وعلى  السَّ
فقـد الأولاد والأحبـاب؛ وصبـر علـى مـوت عمّـه أبـو طالـب، وزوجتـه السـيدة خديجـة 
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، وماتـوا جميـع أولاده فـي حياتـه إلّا ابنتـه فاطمة ، وصبر على قَتلِ عمّه 
. حمـزة بـن عبـد المطلـب

H النبي  التواضـع: رغـم المكانـة العظيمـة التـي خـصّ بها الله 5
وكرّمـه بهـا، إلا أنّـه كان متواضعًـا لا يغيـر ذلـك مـن نفسـه شـيء، يجيـب دعـوة الفقيـر 
النـاس، ويـأكل مـن أكلهـم ويجـوع  والغنـي، ويجلـس علـى الأرض وعلـى الحصيـر مـع 
معهـم، ويقضـي حاجـات النـاس ويمشـي بهـا، ولـم يحـب التمييـز فـي شـيء، ولا أن يقـوم 
لـه النـاس، ولا أن يبالغـوا فـي مدحـه أو يرفعـوه فـوق منزلـة العبوديـة والرسـالة، يتعامـل 
مـع النـاس كالمعلـم، ليـن الجانـب، حسـن المعاشـرة، يخـدم أهله ويرفق بهـم، ويعمل في 
بيتـه، قالـت عائشـة أم المؤمنيـن: (كان بشـراً مـن البشـر، يحلـب شـاته، ويخـدم نفسـه).

الشجاعة: كان النبي H شجاعاً قوياً لا يخاف أحداً، بل كان أعداؤه  6
يخافـون منـه، وكان يشـارك فـي معظـم الغـزوات، وينظـم الجيـوش بنفسـه، كمـا كان ذا 
قـوة وبـأس، وكان شـجاعًا فـي جهـره بالحـق، وقـد أصيـب النبي في معركـة أحد بجروح 
بليغـة لكنـه ظـل ثابتـاً مـع أصحابـه، وفـي معركـة حنيـن هـرب النـاس مـن المعركـة لكنـه 
ظـل ثابتـاً يشـجع أصحابـه علـى القتـال، قـال عنـه علـي بـن أبـي طالـب: (كنـا إذا حمـي 

الوطيـس، احتمينـا برسـول الله).

العـدل: فالنبـي H لا يظلـم أحـدًا أو يحبـس عنـه حقـه، بـل إنـه يعـدل  7
مـا بيـن النـاس جميعًـا كمـا أمـر الله  ، وفي السـيرة مواقف عديدة في عدل النبي 

H وأداء الحقـوق لأهلها.

 a `] H في وصف النبي  العفو والرحمة: قال الله 8
e d c b   ] {الأنبيـاء:١٠٧}، وفـي ذلـك دلالـة علـى حرصـه ورأفتـه بنـا، فكـم مـن 
أذى قابلـه النبـي بعفـو ومغفـرة، فقـد كان H يعفـو ويتجـاوز عمـن آذاه، ولا 
حتـى  والكبـار علـى حـد سـواء، وكان رحيمـاً  بالصغـار  لنفسـه، وكان عطوفـاً  ينتصـر 

بالمشـركين، فقـد كان يعفـو عنهـم.



۹۲

الكـرم: كان النبـي H يتصـف بالكـرم الدائـم، فقـد كان يصـرف أمواله  9
ويعطـي الفقـراء كأنـه لا يخشـى الفقـر، قـال أنـس بـن مالـك: (مـا سـئل رسـول اللـه 
H شـيئاً إلا أعطـاه)، وقـال أيضـاً: (جـاءه رجـل فأعطـاه غنمـاً بيـن جبليـن، 
فرجـع الـى قومـه، فقـال: يـا قـوم أسـلموا فـإن محمـداً يعطـي عطـاء مـن لا يخشـى الفقـر).

حُسـن العشـرة الزوجيـة: كان النبـيّ صـلH خيـر النـاس لأهلـه، وكان  10
يقـول: (خيركم خيركـم لأهله، وأنـا خيركـم لأهلـي)، اسـتطاع إدارة جميـع بيوتـه بـكل 
حكمـة ومـودّة، يلاُطـف أهلـه، وينفـق عليهـم، ويمُـازح زوجاتـه، عـادلاً بينهـن، فـكان يقرع 
بينهـن فـي السـفر معـه، ورافَقْنـه جميعهـنّ فـي حَجّـة الـوداع، يعُاملهـن بمـودة، وحُـب 
ولطُـف ورفـق، صابـراً عليهـنّ، رافعـاً مـن شـأنهنّ، حريصـاً علـى إسـعادهنّ، وإدخـال 
كـر والعبـادة على أكمل  البهجـة إلـى قُلوبهـنّ، وكان يعُلمهـنّ أمـور الديـن، وقـد علمهـنّ الذِّ

وجـه، وكان يغـار عليهـن.

كان الرسـول دائـم البشـر: كان النبـي H مبتسـماً مستبشـراً علـى الـدوام، 
وكان ليـن الـكلام سـهل الخلـق لا يقطـع علـى أحـد حديثـه.

                    H الاقتداء بالرسول
يتوجـب علـى كل مسـلم الاقتـداء بالنبـيّ H، فـي كل ما أنُزل إليه من أقوال، 
وأفعـال، وأخـلاق، وآداب، وسُـنن، وأحـكام، بالإضافـة إلـى الإيمـان، والتوحيـد، ويكـون 
الاقتـداء بـه فـي كل الأمـور، باسـتثناء مـا اختـُصّ بـه مـن النبـوة، والوحـي، وزواجـه بأكثر 
مـن أربـع نسـوة، وحُرمـة نـكاح زوجاتـه مـن بعـده، وعـدم انقطاعـه عـن الصيـام، وعـدم 

.H ّالإرث، وعـدم الأخـذ مـن الصدقـة؛ فهـذه أمـورٌ خاصّـةٌ بالنبـي



۹۳

H النبـي  المؤمنيـن، هو كنية ومصطلح إسـلامي يطُلق علـى زوجـات  أم 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨] :وقـد ورد هـذا اللقـب فـي قولـه تعالـى
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

عليـه  فالمتَّفـق  الایـة:٦}   الأحـزاب  {سـورة   [  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

مـن زوجاتـه إحـدى عشـرة، القرشـيات منهـن سـت، هنّ: خديجـة بنـت خويلد، وسـودة 
بنـت زمعة، وعائشـة بنـت أبـي بكر، وحفصـة بنـت عمـر بـن الخطـاب، وأم سـلمة، وأم 
بنـت  هنّ: زينـب  أربـع،  قريـش  غيـر  مـن  والعربيـات  سـفيان،  أبـي  حبيبة بنـت 
جحش، وجويريـة بنـت الحارث، وزينـب بنـت خزيمة، وميمونـة بنـت الحـارث، وواحـدة 

مـن غيـر العـرب وهـي: صفيـة بنـت حيي مـن بنـي إسـرائيل.

وله من السراري مارية القبطية وهي من مصر، وريحانة بنت زيد النضرية. 

توفي النبي H عن تسع زوجات، وهذا العدد والجمع هو خاص بالرسول.

خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كلاب، يلتقـي  السـيدة
نسـبها بنسـب الرسـول H فـي قصـي بـن كلاب، كانـت امـرأة عظيمـة ولعـل 
عظمتهـا ترجـع إلـى أنهـا كانـت تهتـم بتجارتهـا، وكانـت متوفـرة فـي بيتهـا وأولادهــا، 

وكانـت نعـم السـند لرسـول اللـه H، وهـي أول مـن أسـلم مـن النسـاء.

وهـي أول امـرأة تزوجهـا النبـي H، تزوجهـا فـي الجاهليـة، ولـم يتـزوج 

Hوجات النبيÜ أولا�

خديجة بنت خويلد: ۱

البيت النبوي الشريف الدرس الثاني



۹٤

عليهـا حتـى ماتـت، ولـدت لـه القاسـم، وعبـد اللـه، وزينـب، ورقيـة، وأم كلثـوم، وفاطمـة 
، توفيـت بمكـة سـنة (عشـرة مـن النبـوة)، ودفنـت بالحجـون. 

السـيدة سـودة بنـت زمعـة بـن قيـس القرشـية العامريـة، هـي ثانـي زوجـات النبـي 
H، ومـن أمهـات المؤمنيـن، ومـن السـابقين الأوليـن فـي الإسـلام، ولـدت فـي 
مكـة فـي عائلـة قرشـية، كانـت زوجـة للسـكران بـن عمـرو، وأنجبـت منـه ابنها عبـد الله، 
وهاجـرت معـه ومـع أخيهـا مالـك بـن زمعـة فـي الهجـرة الثانيـة إلـى بـلاد الحبشـة، رجع 

السـكران وزوجتـه إلـى مكّـة فمـات بهـا قبـل الهجـرة إلـى المدينـة.

بعـد مـوت زوجـة النبـي محمـد H الأولـى خديجـة بنـت خويلـد ؛ 
عرضـت خولـة بنـت حكيـم علـى النبـي H أن يتـزوج سـودة ، فكانـت 
أوّل امـرأةٍ تزوّجهـا بعـد مـوت خديجـة سـنة (٣ ق.هــ)، ثم هاجرت إلـى المدينة المنورة، 
وبعدهـا تـزوج النبـي محمـد H بعائشـة ، وكانـت قـد كبـرت فـي السـن 
فوهبـت ليلتهـا لعائشـة، شـهدت غـزوة خيبـر وحجـة الـوداع، ولـم تحـج بعـد وفـاة النبـي 

H ولزمـت بيتهـا حتـى ماتـت، توفيـت سـنة (٥٤هــ) بالمدينـة.

H، وأشـهر نسـائه،  النبـي  أبـي بكـر الصديـق، زوج  عائشـة بنـت  السـيدة
يقـة، وعُرِفـت بـأم المؤمنيـن،  دِّ بـت بالصِّ ولـدت سـنة (٩ ق.هــ)، كنيتهـا أم عبـد اللـه، ولقُِّ

وبالحميـراء لغلبـة البيـاض علـى لونهـا، وأمهـا أم رومـان الكنانيـة.

ولقـد رأى الرسـول H فـي المنـام رؤيـا حـق، أن رجـلاً يحملهـا إليـه فـي 
قطعـة مـن جيـد الحريـر، فيقـول: (هـذه امرأتـك، فيكشـف فيراها، فيقـول: إن كان هذا 
مـن عنـد اللـه يمضـه)، وتزوجهـا النبـي H في شـوال سـنة (٢هــ)، زوجه إياها 

أبوهـا أبـو بكـر الصديـق، وانتقلـت السـيدة عائشـة  إلى بيـت النبـوة.

سودة بنت زمعة: ۲

عائشة بنت أبي بكر الصديق:  ۳



۹٥

ومـن يقـف علـى سـيرة هـذه السـيدة العظيمـة، تأخـذه الدهشـة لذكائهـا وفطنتهـا 
وغـزارة علمهـا وفقههـا وسـمو أخلاقهـا، وسـيعلم حينهـا، لمـاذا كانـت لهـا تلـك المكانـة 
عنـد رسـول اللـه H، قـال عـروة بـن الزبيـر بـن العـوام: مـا رأيـت أحـدًا أعلـم 

. بالحـلال والحـرام، والعلـم، والشـعر، والطـب مـن عائشـة أم المؤمنيـن

توفيت  سنة (٥٨هـ)، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع.

السـيدة حفصـة بنـت عمـر بـن الخطـاب بـن نفَُيـْل، ويجتمـع نسـبها مـع رسـول اللـه 
H فـي كعـب بـن لـؤي، وأمهـا زينـب بنـت مظعـون.

H وقريـش تبنـي البيـت، قبـل مبعـث النبـي  وُلِـدَت السـيدة حفصـة
بخمس سـنين.

وكانـت  قبـل زواجهـا مـن رسـول اللـه H متزوجـة مـن خُنيَـْس بـن 
حذافـة بـن عـدي السـهمي، هاجـر خُنيـس إلـى الحبشـة فـي الهجـرة الأولـى فـي السـنة 
الخامسـة للبعثـة، وشـهد خُنيَـس مـع رسـول اللـه H بـدرًا وأصيـب فيهـا، ثـم 
توفـي بعـد ذلـك بسـبب جرحـه فـي المدينـة المنـورة، ولا عقـب لـه مـن زوجـه حفصـة.

 ، سنة (٣هـ)، زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب H تزوجها النبي
ثـم طلقهـا، وقـد شـهد لهـا جبريـل بصلاحهـا وتقواهـا، وذلـك حينمـا طلـب مـن النّبـي 
H أن يراجعهـا بعـد أن طلقّهـا تطليقـةً، وقـال لـه: (إنهـا صوّامـة، قوّامـة، وهي 

زوجتـك فـي الجنة).

بـت السـيدة حفصـة  بحارسـة القـرآن، وكانـت إحـدى أهـمِّ الفقيهـات فـي  لقُِّ
العصـر الأوَّل فـي صـدر الإسـلام، ومـن أهـمِّ مـا تـُرِكَ عندهـا صحائـف القـرآن الكريـم، 
التـي كُتبـت فـي عهـد أبـي بكـر الصديـق بإشـارة مـن عمـر بـن الخطـاب ، وقـد 
اعتمـد عثمـان بـن عفـان  علـى صحائـف القـرآن الكريـم التـي كانـت موجـودة 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ٤



۹٦

عندهـا فـي كتابـة مصحـف واحـد للأمصـار الإسـلاميَّة.

ماتت  في جمادى الأولى سنة (٤٥هـ)، ودفنت بالبقيع.

السـيدة زينـب بنـت خزيمـة بـن الحـارث الهلاليـة ولقبت بـأم المؤمنين وأم المسـاكين 
H لرحمتهـا إياهـم ورقتهـا عليهـم، وهـي الزوجـة الخامسـة للرسـول الاكـرم

حسـب تزوجـه مـن امهـات المؤمنيـن.

وهـي اخـت أم المؤمنيـن (ميمونـة بنـت الحـارث  مـن أمهـا والتـي تزوجهـا 
النبـي H سـنة ٧هــ بعـد وفـاة ام المؤمنيـن زينـب بنـت خزيمـة  سـنة 
٤هــ) ولـدت قبـل البعثـة فـي مكـة بثـلاث عشـرة سـنة تقريباً، أمـا بقية أخواتهـا فهن: أم 
الفضـل لبابـة الكبـرى زوجـة العبـاس بـن عبـد المطلـب، ولبابـة الصغـرى زوجـة الوليـد 
بـن المغيـرة وهـي أم خالـد بـن الوليـد، أسـماء بنـت عميـس زوجـة جعفـر بـن أبـي طالـب 
ثـم أبـي بكـر ثـم علـي بـن أبـي طالـب، سـلمى بنـت عميـس زوجـة حمـزة بـن عبـد المطلـب.

كانت  زوجة عبد الله بن جحش الذي أستشهد بمعركة أحد، أرسل الرسول 
H الـى زينـب ليخطبهـا الـى نفسـه فامتلأت نفسـها سـعادة ورضـا من التكريم 
النبـوي لهـا فهـي سـتكون إحـدى زوجاتـه، فمـا كان منهـا إلا أن ارسـلت الـى الرسـول 
H (إني جعلت أمر نفسـي إليك) فتزوجها الرسـول الكريم في شـهر رمضان 

من السـنة (٣هـ). 

ولم تمكث عند النبي H إلا ثمانية أشـهر وتوفيت  عن عمر يناهز 
الثلاثيـن، وقـد أكرمهـا اللـه بكرامـة خاصـة لـم تشـاركها فيهـا أي زوجـة مـن زوجاتـه، 
فقـد صلـى عليهـا النبـي H وكانـت صـلاة الجنـازة لـم تشـرع بعـد، وهـي وأم 
المؤمنيـن خديجـة  ماتتـا فـي حيـاة الرسـول H، ودفنهـا بالبقيـع فـي 
 شـهر ربيـع الآخـر سـنة (٤هــ) فكانـت أول مـن دفـن فيـه مـن أمهـات المؤمنيـن

٥ زينب بنت خزيمة الهلالية:



۹۷

السـيدة هنـد بنـت أبـي أميـة المخزوميـة، كان أبوهـا مـن سـادات قريـش، وشُـهد 
لـه بالكـرم والسـخاء، حتـى لقُّـب بـزاد الراكـب، وكانـت  مـن أوائـل مـن دخـل 
إلـى الإسـلام، كانـت زوجة لأبـي سـلمة بـن عبـد الأسـد، هاجرت معه الهجـرة الأولـى 
إلى بـلاد الحبشـة، وأنجبـت منـه أبنـاءً، هاجـرت الـى المدينة المنورة، وهـي أوَّل امرأة 
ـا توفـي أبو سـلمة إثر  خرجـت مهاجـرةً إلـى الحبشـة، وأول ظعينـة دخلـت المدينة، ولمَّ
جرح أصابه في غزوة أحد، تزوجها النبي H سـنة (٤ه)، زوجه إياها سـلمة 

بـن أبـي سـلمة ابنها.

أخذهـا النبـي H معـه فـي عـدد من الغـزوات، وكانـت مـن أفقـه النسـاء 
وأعقلهـن وأخـذ برأيهـا في يـوم الحديبيـة إذ أشـارت عليه أن لا يكلـم أحدًا حتى ينحر 

ائـب).  ويحلـق، فكانـت توُصـف (بالـرأي الصَّ

بالبقيـع، وهـي آخـر   فـي أواخـر سـنة (٦١هــ)، ودفنـت  توُفيـت أم سـلمة 
موتًـا.  المؤمنيـن  أمهـات 

ة رسـول الله  ها أميمة بنت عبد المطلب عمَّ السـيدة زينب بنت جحش الأسـدية، أمُُّ
H، وُلِدَتْ  في السنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرة.

تهـا،  عِدَّ انقضـاء  وبعـد   ، بـن حارثـة  زيـد  مـن  زينـب  السـيدة  وبعـد طـلاق 
H ولمـا قيـل لهـا يـا زينب، بعث رسـول الله ،H خطبهـا رسـول اللـه
يذَْكُـرُك، قالـت: مـا كنـتُ لأحـدث شـيئًا حتـى أؤامـر ربـي، فقامـت إلـى مسـجد لهـا، 
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ذي  شـهر  فـي  ذلـك  وكان  الایـة:٣٧}،   الأحـزاب  {سـورة  [  m l k j i h g f e

القعـدة سـنة (٥هــ)، وعمرهـا ٣٥ سـنة.

أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية:  ٦

زينب بنت جحش الأسدية:  ۷



۹۸

 : كانـت زينـب  تفتخـر علـى بقيَّـة زوجـات النبـي H، وتقـول لهـنَّ
، وزوَّجنـي اللـه مـن فـوق سـبع سـماوات. زوجكـنَّ آباؤكـنَّ

يَـتْ أمُّ المؤمنيـن زينـب بنـت جحـش  فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب فـي  توُُفِّ
عـام (٢٠هــ)، وهـي ابنـة ثـلاث وخمسـين سـنة.

جويريـة بنـت الحـارث بـن أبـي ضـرار الخزاعيـة المصطلقيـة، كانـت تحـت ابـن عـم 
لهـا يقـال لـه مسـافع بـن صفـوان المصطلقـي، وقـد قُتـل فـي يـوم المريسـيع، ثـم غـزا 
النبـي H قومهـا بنـي المصطلـق فكانـت مـن جملـة السـبي، ووقعت في سـهم 
ثابـت بـن قيـس ، تزوجهـا رسـول اللـه H فـي السـنة (٥هــ)، وكان 
عمرهـا إذ ذاك ٢٠ سـنة، ومـن ثمـار هـذا الـزواج المبـارك فـكاك المسـلمين لأسـراهم 

مـن قومها.

توفيت أم المؤمنين جُويرية  في المدينة سنة (٥٦هـ).

 ،H السـيدة رملة بنت أبي سـفيان، وأخوها معاوية كاتب وحي رسـول الله
إليـه، ولـدت قبـل  H، وهـي أقـرب أزواجـه نسـباً  وهـي بنـت عـم الرسـول 
الإسـلام، وكانـت تكنـى أم حبيبـة، نسـبة إلـى ابنتهـا مـن زوجهـا الأول، وهـي مـن الثلـّة 

المؤمنـة التـي أسـلمت مبكـراً فـي مكـة.

تزوجت عبيـد اللـه بـن جحـش الأسـدي، وعاشـت معـه تلـك التجربـة القاسـية التـي 
لاقاهـا المؤمنـون فـي بدايـات الدعـوة المكيّـة، وهاجـرت أم حبيبة مـع زوجهـا إلـى 
الحبشـة ليظفـروا بالأمـن والأمـان، ولكـن ارتـد زوجهـا عـن الاسـلام ودخـل النصرانيـة.

قالـت  لقـد رأيـت فيمـا يـرى النائـم مـن ينادينـي قائـلاً: يـا أم المؤمنيـن، 
فأوّلتهـا أن رسـول اللـه يتزوجنـي، فمـا هـو إلا أن انقضـت عدّتـي، حتـى أتانـي رسـول 

جويرية بنت الحارث الخزاعية:  ۸

۹ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب:



۹۹

النجاشـي يسـتأذن الدخـول علـيّ، فـإذا هـي جاريةٌ له يقال لها أبرهـة، كانت تقوم على 
H ثيابـه ودهنـه، فدخلـتْ علـيّ فقالـت: إن الملـك يقـول لـك: إن رسـول اللـه

كتـب إلـيّ أن أزوجـك إيّـاه، ففرحـت وقلـت: بشّـرك اللـه بخيـر، لقـد احتفلـت المدينـة 
بهذا الحدث العظيم سنة (٧هـ)، وكان عمرها يومئذٍ ٣٦ سنة، ثم ماتت  سنة 

(٤٤هــ) بالمدينـة، وقـد بلغـت مـن العمـر ٧٢ سـنة.

السـيدة صفيـة بنـت حيـي بـن أخطـب مـن ذريـة النبـي هـارون  ابوهـا سـيد 
بنـي النضيـر واحـد زعمـاء اليهـود، وامها من بني قريظة. تزوجها قبل إسـلامها سـلام 
بـن مشـكم، ثـم تزوّجهـا كنانـة بـن أبـي الحقيـق، وقد قُتـل كنانة يوم خيبـر، وأخُذت هي 
مـع الأسـرى، فاصطفاهـا النبـي محمـد H لنفسـه، وخيّرهـا بيـن الإسـلام 
والبقـاء علـى دينهـا قائـلاً لهـا: (اختـاري، فـإن اختـرت الإسـلام أمسـكتك لنفسـي (أي 
تزوّجتك)، وإن اخترت اليهودية فعسـى أن أعتقك فتلحقي بقومك، فقالت: يا رسـول 
اللـه، لقـد هويـت الإسـلام وصدقـت بـك قبـل أن تدعونـي، حيث صرت إلـى رحلك وما 
لـي فـي اليهوديـة أرب، وخيرتنـي الكفـر والإسـلام، فاللـه ورسـوله أحـب إلـيّ مـن العتق 
وأن أرجـع إلـى قومـي)، فأعتقهـا النبـي وتزوّجهـا سـنة (٧هــ)، وجعـل عتقهـا صداقهـا. 

توفيـت  سـنة (٥٠هــ)، ودفنـت بالبقيع. 

السـيدة ميمونـة بنـت الحـارث، وأمهـا: هنـد بنـت عـوف بـن زهيـر، التـي توصـف 
أصهـاراً. الأرض  فـي  عجـوز  بأنها أكـرم 

تزوجهـا النبـي H فـي عمـرة القضـاء عـام (٧هــ)، وهي كانـت آخر امرأة 
H فـي الموضـع الـذي زفـت فيـه إلـى النبـي  تزوجهـا النبـي، توفيـت
بعـد عودتهـا مـن الحـج بسـرف، ويقع على طريق المدينـة المنورة - مكة المكرمة قبل 
الوصـول إلى مسـجد التنعيم بعشـرة كيلومتـرات، سـنة (٥١هــ) ولهـا ٨٠ سـنة، صلـى 

عليهـا ابـن أختهـا عبـد اللـه بـن العباس.

صفية بنت حيي بن أخطب:  ۱۰

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية:  ۱۱



۱۰۰

ريحانـة بنـت زيـد بـن عمـرو، مـن بنـي النضيـر، كانـت متزوجـةً رجـلاً مـن بنـي قريظـة 
يقُـال لـه: الحكـم، وكانـت معروفـة بكمـال عقلهـا، وحسـن تدبرهـا للأمـور، فلمـا وقـع 
السـبي علـى بنـي قريظـة سـنة (٥هــ) سـباها رسـول اللـه H، أسـلمت وصارت 

.H ه ملـك يميـن لنبـي اللَّـ

لقـد نعَِمَـتْ ريحانـة  بضـع سـنين فـي ظـلال البيـت النبوي الطاهـر، ورأت في 
خـلال حياتهـا مـع رسـول اللـه H الشـرف والكرامـة، ولـم تكـن حيـاة ريحانـة 
 ،H طويلـة فـي بيـت النبـوة الطاهـر، وإنَّمـا لقيـت وجـه ربِّهـا فـي حيـاة النبـي
ـة الـوداع فـي سـنة (١٠هــ)، ودفنهـا H فـي البقيـع. وماتـت عندمـا رجـع مـن حجَّ

ماريـة بنـت شـمعون القبطيـة، أم إبراهيـم: مـن سَـرَارِيّ النبـي H، مصريـة 
القبـط  كبيـر  المقوقـس  أهداهـا  وقـد  بمصـر،  (حفـن)  قريـة  فـي  ولـدتْ  الأصـل، 
صاحب مصر والإسـكندرية سـنة (٧هــ) إلـى رسـول اللـه H أنزلهـا رسـول 
اللـه H فـي العاليـة، فـي المـال الـذي صـار يقـال لـه: سـرية أم إبراهيـم، وكان 
يختلـف إليهـا هنـاك، وضـرب عليهـا الحِجـاب، وفـي السـنة (٨ هــ) في شـهر ذي الحجة 

وُلـد إبراهيـم ابـن رسـول اللـه H مـن ماريـة القبطيـة.

وبـولادة إبراهيـم أصبحـت ماريـة حـرة عـن ابـن عبَّـاس قـال: لمـا ولـدت ماريـة قـال 
رسـول اللـه H:(أعتقهـا ولدهـا)، وعـاش إبراهيـم ابـن الرسـول سـنة وبضـع 
شـهور يحظى برعاية رسـول الله H، ولكنه مرض قبل أن يكمل عامه الثاني، 

ومـات فـي شـهر ربيـع الأول سـنة عشـر مـن الهجـرة، وقـد بلـغ سـتة عشـر شـهرًا.

ى عليهـا أميـر المؤمنيـن عمـر بن  ماتـت  فـي شـهر محـرم سـنة (١٦هــ)، وصلَّـ
الخطـاب  ودفنـت بالبقيـع.

ريحانة بنت زيد النضرية ۱۲

مارية القبطية ۱۳

Hمل” يمين النبي lانيا�



۱۰۱

سنة الوفاة سنة الزواج اسم زوجات النبي ت
٣ ق.هـ ٢٨ ق.هـ خديجة بنت خويلد -١

٥٤هـ ٣ ق.هـ سودة بنت زمعة -٢

٥٨هـ ٢هـ عائشة بنت أبي بكر الصديق -٣

٤٥هـ ٣هـ حفصة بنت عمر بن الخطاب -٤

٤هـ ٣هـ زينب بنت خزيمة الهلالية -٥

٦١هـ ٤هـ أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية -٦

٢٠هـ ٥هـ زينب بنت جحش الأسدية -٧

٥٦هـ ٥هـ جويرية بنت الحارث الخزاعية -٨

٤٤هـ ٧هـ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب -٩

٥٠هـ ٧هـ صفية بنت حيي بن أخطب -١٠

٥١هـ ٧هـ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية -١١

سنة الوفاة سنة الزواج اسم جواري النبي (سرايا) ت
١٠هـ ٥هـ ريحانة بنت زيد النضرية -١

١٦هـ ٧هـ مارية القبطية -٢



۱۰۲

 ، 2 السيدة سودة بنت زمعة  ،خديجة بنت خويلد السيدة 1

 ،4 السـيدة حفصة بنت عمر  ، 3 السـيدة عائشـة بنت أبي بكر

 ، 6 السـيدة زينـب بنـت جحـش   ، 5 السـيدة زينـب بنـت خزيمـة

8 السـيدة أم حبيبـة رملـة بنـت أبـي   ، 7 السـيدة جويريـة بنـت الحـارث

10 السيدة أم سلمة هند   ، 9 السيدة صفية بنت حيي  ، سفيان
. 11 السـيدة ميمونـة بنت الحارث  ، بنـت أبـي أميـة

. 1 السيدة ريحانة بنت زيد النضرية

. السيدة مارية القبطية 2

الذكـور:

إبراهيم. 2 1 عبد الله (الطيب- الطاهر)،  1 القاسم، 

الإناث:

2 رقـيــة (زوجهـا عثمـان بن عفان)، زينـب (زوجهـا أبـو العـاص بـن وائـل)،  1

4 فاطمـة (زوجهـا علـي بـن أبي طالب) 3 أم كلثـوم (زوجهـا عثمـان بـن عفـان)، 

H زوجات النبي ۱

ا¯سرة النبوية الشريفة
الدرس الثالث

H ملك اليمين للنبي ۲

H۳ أولاد النبي



۱۰۳

2 أمامة 1 علي  من زينب: 

1 عبد االله (مات صغيرا) من رقية: 

4 زينب. 3 أم كلثوم  2 الحسين  1 الحسن  من فاطمة: 

أولاد حليمة السعدية

حذافة (المعروفة بالشيماء). 3 2 أنيسة،  1 عبد االله، 

من أرضعتهم معه ثويبة جارية أبي لهب

3 عبد االله بن جحش.  2 حمزة بن عبد المطلب،  مسروح بن ثويبة،  1

3 الحـارث (لـم  2 حمـزة  (أسـلم)،  1 العبـاس  (أسـلم)، 

6 أبـو طالب (لـم  5 أبـو لهـب (لـم يسـلم)،  4 ضـرار (لـم يسـلم)،  يسـلم)، 

9 المقـوم (لـم يسـلم). 8 الزبيـر (لـم يسـلم)،  7 حجـل (لـم يسـلم)،  يسـلم)، 

  Hأحفاد النبي ٤

إخوة النبي H من الرضاعة ٥

H أعمام النبي ٦



۱۰٤

 3 عاتكة 2 أروى  (أسلمت)،  1 صفية  (أسلمت)، 

6 برة (لم تسلم) 5 أم حكيم (لم تسلم)،  4 أميمة (لم تسلم)،  (أسلمت)، 

H ۷ عمات النبي



۱۰٥

الس3ة النبوية وارتباطها بالقضايا العاصرة
الدرس الرابع

تمثل السـيرة النبوية الشـريفة مصدراً للكثير من العلوم المعاصرة المعتبرة والتي 
تتصـدر اهتمـام العالـم المتحضـر اليـوم، وهـو مـا يثبـت ان السـيرة النبويـة هي سـيرة 
حيـة تتجـدد، وفيـه مـن عوامـل الاسـتمرار مـا يجعلهـا جديـرة بالاقتـداء والدراسـة، 
ومـن تلـك القضايـا المعاصـرة المسـائل المتعلقـة بتكويـن الـدول الحديثـة التـي تقـوم 
علـى أسـاس التنـوع، ومسـألة تعزيـز السـلم الأهلـي والتعايـش السـلمي وقبـول الآخـر 
وتعزيـز قيـم المواطنـة، وقضايـا البيئـة والاهتمـام فيهـا، فضـلاً عن مهـارات الاتصال 
والتواصـل عبـر لغـة الجسـد والأسـاليب غيـر اللفظيـة والتـي تمثـل قيمـة رقـي كبـرى 

لمـن يمتلكهـا اليـوم، بالإضافـة الـى الاهتمـام بالفئـات العمريـة.

أسسـت الـدول فـي السـابق علـى نمـط معيـن يأخـذ مـن القوميـة والديـن الأسـاس 
فـي بنائهـا ونموهـا، بسـبب التعصـب الـذي كان سـارياً آنـذاك وعـدم قبـول الآخـر 
داخـل الدولـة الواحـدة، غيـر أن تجربـة النبـي H كانـت ضـد هـذا الاتجاه 
التـي تؤسـس فـي أيامنـا الحاليـة المعاصـرة، فقـد  بحيـث تشـابه الدولـة الحديثـة 
جمعـت دولـة المدينـة المسـلمين مـن الأوس والخـزرج وبقيـة القبائـل العربيـة ومـن 
اليهـود وقبائلهـا (قينقـاع والنظيـر وقريظـة)، والأحنـاف من أهل المدينة والمشـركين 
مـن الاوس والخـزرج، ليكـون بذلـك خليطـاً مجتمعيـاً لـه حقـوق وعليـه واجبـات، وفـي 
هذا دليل على رحابة التشـريع الاسـلامي وحكمة النبي H وقبول الآخر 
رغـم الاختلافـات العرقيـة والدينيـة والفكريـة، وهـو ما نجـده الآن حاضراً في حياتنا 
المعاصـرة مـع بعـض الاسـتثناءات، لتكـون لسـيرة النبـي H قـدم السـبق 

فـي هـذا المجـال.

السيرة النبوية وبناء الدولة الحديثة ۱



۱۰٦

الفـرد  تمتـع  وتعنـي:  معاصـرة  مفـردة  هـي  (المواطنـة)  مفـردة  مـن  الرغـم  علـى 
بعضويـة دائمـة فـي المجتمـع وحصولـه علـى الحقـوق الفردية بغض النظـر عن اللون 

والعـرق والديـن.

وهذا الأمر كان في السـابق أمراً مسـتحيلاً لا يمكن حدوثه بسـبب طبيعة الحكم 
التعصـب  اتخـذت مـن  والتـي   ،H النبـي  دولـة  التـي سـبقت  الـدول  فـي 
للقبيلـة أو الديـن أو العـرق أساسـاً لهـا، أمـا الاشـخاص المختلفيـن مـن أهـل الدولـة 

دينيـاً أو قوميـاً فـلا يمكـن لهـم التمتـع بنفـس حقـوق اهـل ذلـك البلـد.

غيـر أن الأمـر فـي السـيرة النبويـة مختلـف عـن هـذا تمـام الاختـلاف، فقـد اعطى 
أبنـاء دولتـه المتكونـة مـن مسـلمين  النبـي H حقـوق المواطنـة لجميـع 
مـن الأوس والخـزرج وقريـش واليهـود بقبائلهـا الثـلاث والمشـركين مـن أهـل المدينة 

فضـلاً عـن الأحنـاف وبعـض النصـارى.

كمـا أعطاهـم حقوقهـم المدنيـة مثـل حريـة الديـن، والتقاضـي فيما بينهـم، وحرية 
العمل، واللباس، وتسمية ابنائهم، والانتقال داخل وخارج المدينة، ولم يقيد حريتهم 
الا لسـبب قـد يهـدد أمـن المدينـة أو يضـر بأحـد أفرادهـا مسـلماً كان أو غير مسـلم، 
فقـد أثـر عنـه H أنَّـه قـال: (مـن آذى ذميّـاً فقـد آذانـي)، ممـا يعكـس قيمـة 
المواطنـة التـي مثلتهـا السـيرة النبويـة والتـي تقتـرب مـن الحـب والاخـاء والمشـاركة 
وتبعـد عـن الحقـد والعنصريـة والاقصـاء، وهـو مـا يجعـل النبـي H مـن 
الأوائـل ممـن رسـخ لهـذا التوجـه الحـر فـي العالـم وهـو مـا يعطيـه الافضليـة والريادة 

فـي التاريخ الانسـاني.

السيرة النبوية وتعزيز قيم المواطنة ۲
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يمثـل السـلم الأهلـي وقبـول الآخـر أحـد أبـرز المسـائل المطلوبـة فـي اسـتقرار 
المجتمـع المتنـوع المكـون مـن أفـراد ينتمـون لعـدة أديـان وأجنـاس وثقافـات متعددة، 
لأن هـذا المجتمـع الـذي ينتمـي أفـراده لهـذا التنـوع يكـون معرضـاً فـي الغالـب الـى 
نشـوب الخلافـات والتوتـر والـذي ينتهـي بالاقتتـال وفنـاء أهـل ذلك البلـد ما لم توجد 

قيـادة حكيمـة.

(الاجتماعـي،  المبـدأ  هـذا  لترسـيخ  أساسـاً  النبويـة  السـيرة  كانـت  هنـا  ومـن 
السياسي)، فقد كانت سياسة النبي H ومنذ أن وطئت أقدامه الشريفة 
أرض المدينة المنورة الى نشـر السـلم الأهلي وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو 
جنسـه أو دينـه، فكانـت إجراءاتـه الأولـى المؤاخـاة بيـن الأنصـار والمهاجرين، ووضع 
دم الجاهليـة بيـن الأوس والخـزرج، وقطـع عقـود الحـرب والأحلاف التـي أبُرمت بين 
قبائـل اليهـود مـع الأوس والخـزرج والتـي أسـهمت في إضعاف المدينة قبل الاسـلام، 

مـن مظاهـر السـلم الأهلـي وقبـول الآخر.

المدينـة والتـي جمعـت جميـع اطـراف المجتمـع  كمـا إن رسـم ملامـح صحيفـة 
فـي المدينـة المنـورة (المسـلمين، اليهـود، المشـركين، الأحنـاف) وأعطـت لـكل فئـة 
حقـوق وفرضـت عليهـا الواجبـات فأزالـت أسـباب الخـلاف وعـم السـلام مدة ليسـت 
بالقليلـة، ولـولا غـدر اليهـود ونقضهـم لشـروط الصحيفـة وتعـاون بعضهـم مـع قريـش 

أعـداء المسـلمين لمـا حصـل فـي المدينـة أي خـلاف.

ومـع هـذا كونـت سياسـة النبـي H الأسـاس اللبنـة الأولـى التي أسسـت 
للسـلم المجتمعـي، حيـث أمّـن رسـول اللـه H أمـوال وأعـراض وأنفـس 
المسـلمين بعضهـم مـن بعـض، وفـي نفس الوقت أوصى المسـلمين خيراً بأهل الذمة 
ونهـى عـن إيذائهـم، وأوصـى أهـل المـدن (الحضـر) بأهـل (البـداوة) وهـو مـا شـكل 
نظامـاً قويـاً فـي الحفـاظ علـى مجتمع خالٍ من الخلافات والاقتتال، لترسـخ لظاهرة 

السيرة النبوية وتعزيز السلم الأهلي وقبول الآخر ۳
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السـلم المجتمعـي والـذي أصبـح اليـوم مطلبـاً عالميـاً ليكون النبي H سـباق 
H لهذا الأمر بعشرات القرون مما يعطي انطباعا بقيمة هذا النبي الكريم

وسـعة علمـه وقدرتـه علـى ضبـط حركـة المجتمع.

السيرة النبوية وقضايا البيئة ٤

يعـرف علـم البيئـة فـي بدايتـه لـدى الكثيـر مـن الباحثيـن بكونـه أحـد العلـوم التابعـة 
للجغرافيـة، ولكنـه مـا لبـث ان توسـع ليشـكل البيئـة النباتيـة والحيوانيـة والمائيـة وبيئـة 

الجمـادات.

شـخصيته  طبيعـة  مـع  يتناسـب  البيئـة  مـن   H النبـي  موقـف  كان  لقـد 
الرحيمـة المقتصـدة المهتمـة بـكل مـا يحيـط بـه حتـى لو كان شـجراً أو حجراً، وسـنبين 

موقـف النبـي H مـن أقسـام البيئـة.

 الاهتمام بالبيئة النباتية:

اهتـم النبـي H بالبيئـة النباتيـة حيث أكد علـى ضرورة الاهتمام بالزراعة 
وغـرس الشـجر وحـث علـى تكثيـف الغطـاء النباتـي فقـال: (مـا مـن مسـلم يـزرع زرعـاً 
أو يغـرس غرسـاً فيـأكل منـه طيـر أو انسـان أو بهيمـة الا كان لـه بـه صدقـة)، لقـد كان 
لهـذا الموقـف الأثـر الكبيـر علـى تحول مسـاحات واسـعة من الأراضـي الصحراوية الى 
مـزارع دائمـة فـي عصـر النبـي H وبعد وفاته حتى أن أحد العلماء الغربيين 
شـهد بهـذا حيـن قـال: (ان الثـورة الخضـراء واحـدة مـن الهدايـا العظمـى التـي أهداهـا 
النبـي H والمسـلمون للعالـم مـن خـلال مسـاهمات المزارعيـن المسـلمين 
فـي العصـور الوسـطى) ممـا يـدل على عظمة اهتمـام النبي H بهذا الجانب 

وجهـوده الكبيـرة فـي إعمـار الأراضي.
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الاهتمام بالبيئة المائية:

يقصـد بالبيئـة المائيـة: مجموعـة الميـاه المتوافـرة فـي مـكان ما من مصـادر متنوعة 
بهـا  كبيـر  اعتنـاء   Hللنبـي كان  فقـد  والآبـار،  والعيـون  والانهـار  كالأمطـار 

 r q p o n ] :باعتبـار ان المـاء مـاء نعمـة مـن نعـم اللـه الخالدة قـال تعالـى
s] {الأنبيـاء:30}.

لقد كان اهتمام النبي H بالمياه لأسباب عديدة منها: أهميته في الحياة 
حيث يسـتخدم للشـرب والغسـل وسـقي الحيوانات والمزارع، فضلاً عن كونه قليلاً في 
جزيـرة العـرب، ولقـد رتـب النبـي H اسـتغلال المـاء بشـكل اقتصـادي ومنـع 
ـأُ، فقـالَ: مـا  الاسـراف فيـه، وقـد ورد (أنَّ النَّبـيَّ Hَ مـرَّ بسَـعدٍ وَهـوَ يتوضَّ
ـرَفُ يـا سَـعدُ؟ قـالَ: أفـي الوضـوءِ سَـرفٌ؟، قـالَ: نعـم، وإن كنتَ على نهَْـرٍ جارٍ). هـذا السَّ

ونهى عن بيع الماء وشـجع على تقديمه مجاناً، بل انه بين أن أفضل الصدقة سـقي 
ـه ماتـت فقـال: يـا رسـولَ اللـهِ إن أمـي ماتـت أفأتصـدقُ  المـاء، (ن سـعدِ بـن عبـادةَ أنَّ أمَّ
عنهـا؟ قـال: نعـم، قـال: فأيُّ الصدقةِ أفضـل؟ قـال: سـقي الماءِ)، كمـا اسـتفاد مـن مياه 
الأمطـار المحصـورة فـي الوديـان المنتشـرة فـي المدينـة المنـورة فـي سـقي البسـاتين 
اليـوم للاسـتفادة منهـا  بالـردم (السـد)  منهـا بمـا يعـرف  والحيوانـات، وحجـز قسـماً 
السـقي وإحيـاء الأراضـي المـوات، كمـا أمـر بحفـر الآبـار لزيـادة فرص وجـود المياه في 

المدينـة المنـورة والطـرق المؤديـة اليهـا.

ان هـذه الومضـة البسـيطة عـن اهتمـام النبـي H بالبيئـة المائيـة جعلتـه 
فـي طليعـة المدافعيـن عـن حقـوق الميـاه فـي العالـم، والـذي سـبقهم بأربعـة عشـر قرناً 

مـن الزمـان وهـو مـا يثبـت قيمـة رسـولنا الكريـم وبعـد نظرتـه المسـتقبلية للأشـياء.

الاهتمام بالبيئة الحيوانية

بعث النبي H رحمة للعالمين، يلازمه الرفق أين ما حل وارتحل، ويشمل 
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فعلـه الرحمـة بجميـع الكائنـات، ومـن ذلـك اهتمامـه بالبيئـة الحيوانيـة، وهـو مـن تمـام 
الرحمـة والرِفـق، وتنفيـذاً لفكـرة العمـران التـي كانـت أحـد أسـباب وجـود الأنسـان فـي 

الارض.

   لقـد كان اهتمـام النبـي H بالحيـوان بشـكل عـام متأتـي مـن كونـه روحـاً 
خلقهـا اللـه وسـخرها للبشـر لينتفـع منهـا فـي الأكل والتنقـل، لـذا فـان الرحمـة والرفـق 
بهـا مـن أساسـيات التعامـل الصحيـح معهـا، فقـد اكـد النبـي H علـى كمـال 
العنايـة بهـا مـن إطعـام وسـقي، فقـال H: (ان فـي كل كبـد رطبـة صدقـة)، 
ةٍ  ونهـى أشـد النهـي عـن تعذيـب الحيـوان، وفـي الحديـث (دَخَلـَتِ امْـرَأةٌَ النَّـارَ فِـي هِـرَّ
رَبطََتهَْـا فَـلاَ هِـيَ أطَْعَمَتهَْـا وَلاَ هِـيَ أرَْسَـلتَهَْا تأَْكُلُ مِنْ خَشَـاشِ الأرَْضِ حَتَّى مَاتتَْ هَزْلاً)، 
ونهـى عـن وسـم البهائـم أو ختمهـا فـي أجسـادها، كما نهى عن تحميلـه أكثر من طاقته، 
حتـى الذبـح الـذي أحلـه اللـه نهـى H أن تحُدّ السـكين أمامـه رحمة به، وفي 
هـذا تطبيـق لحقـوق الحيـوان الـذي يتشـدق بـه الغـرب اليـوم بقشـور ظاهريـة تتناسـى 
الجوهـر الأصلـي الـذي سـبقهم إليـه نبينـا الكريـم H مـن عشـرات القـرون.

السيرة النبوية ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي ٥

يعُـد التواصـل بيـن النـاس أمـراً ضروريـاً، إذ أنّـه يقـرب آراءهـم وأفكارهـم ويجعلهـم 
قادريـن علـى تقبـل بعضهـم البعـض، وهنالـك عـدة طـرق فـي التواصل بين النـاس ومنها 

طريقـة لغـة الجسـد والتواصـل غيـر اللفظـي.

وطريقـة لغـة الجسـد والتواصـل غيـر اللفظـي: والتـي تعتمـد علـى اسـتخدام اليديـن 
وتعابيـر الوجـه واسـتخدام الجسـد فـي إيصـال الفكـرة، وهـي مـن الطـرق التـي لمـع 
نجمهـا فـي الوقـت المعاصـر وتصـدرت سلسـلة الاولويـات فـي مجـال الاتيكيـت (فـن 
التعامـل الراقـي بيـن النـاس)، والتفاعـل بيـن المكونـات المختلفـة لغويـاً، فضـلاً عـن 
شـمول بعـض الفئـات ذوي الاحتياجـات الخاصـة بهـا، ويعبـر هـذا الأسـلوب عـن مـدى 
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ارتبـاط المسـلمين بالنبـي H، وفهمهـم العميـق له وطاعتهم الكبيرة له، وهو 
إن دل علـى شـيء فانـه يـدل علـى المقبوليـة والحفـاوة التـي تمتـع شـخص النبـي الكريـم 

H مـن مجتمـع عصـر الرسـالة.

 ،H وتعتبـر هـذه الوسـيلة مـن المهـارات التـي اشـتهر بهـا نبينـا الكريـم
لمـا فـي التواصـل مـع أفـراد المجتمـع مـن أهميـة في التواصـل الانسـاني والتي تتضمن 
أثرهـا الكبيـر فـي تقريـب الافـكار وتثبيـت المعلومـة، فضـلاً عـن إبـراز مهـارات النبـي 
الكريـم H فـي التعامـل مـع المجتمـع، إضافة إلا أنها تعتبر جزءاً من دراسـة 
السـيرة النبويـة المطهـرة، كمـا لوحـظ فـي الآونة الاخيرة زيـادة الاهتمام بالتواصل غير 
اللفظـي فـي وقتنـا الحاضـر والـذي أصبـح ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة الراقيـة علـى 

مختلـف التخصصات.

لقـد كان دور النبـي H الكبيـر فـي اسـتخدام هـذا الاسـلوب فـي التعامـل 
مـع النـاس فـي ذلـك الوقـت مهمـاً، لترويـج أحاسـيس النفـس ولإيصـال الفكـرة بطريقـة 
مختلفـة، فـي جانـب ابـلاغ الدعـوة وتعليـم المسـلمين وحـل المشـكلات الاجتماعيـة، 
والتـي تمثـل جـزءاً أساسـياً مـن دراسـة السـيرة النبويـة وإبـراز معالمهـا والوقـوف علـى 
تفاصيلهـا، كمـا تعـد جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب الدعـوة الـى اللـه عبـر إبراز مهـارات نبوية 
فـي الحيـاة المعاصـرة التـي نعيشـها اليـوم والتـي تعطـي بـلاد شـك أريحيـة فـي قبـول 
الاسـلام، وانطبـاع عنـه بانـه ديـن الحضـارة والرقـي، كمـا أنـه ديـن العقيـدة الصحيحـة 

والفطـرة السـليمة والنمـوذج الانسـاني الأسـمى الـذي اختـاره اللـه لخلقـه.

ومـن الامثلـة علـى ذلـك الاسـلوب اعطاء النبي اشـارات تدل علـى الرضا بالأمر مثل: 
ابتسامته للشخص وتهلل وجهه وتحريك رأسه واستقبال الشخص، وفي المقابل تظهر 
كراهتـه مـن خـلال تعابيـر وجهـه كاحمـرار وجهـه او عبوسـه او حركـة يديـه واعراضـه 
عـن الشـي الـذي يـدل علـى رفضـه، لذلـك تمثـل تلـك الطـرق وسـيلة مـن وسـائل إيصـال 
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التعابيـر والأفـكار الـى المقابـل، وتحديـد موقـف القبـول والرضـا والارتيـاح والكراهـة 
بصيغـة غيـر لفظية.

وفـي النهايـة يمكـن أن يعـد اسـتخدام النبـي H لهـذا الأسـلوب مثـار 
افتخـار بـه وبقدراتـه القياديـة، إذ أن اسـتخدام النبـي H لهـذا الأسـلوب 
قـد سـبق مـن يدعـي ابتكارهـا مـن المجتمـع الغربـي بثلاثـة عشـر قرنـاً، وبهـذا يمكـن 
عدهـا ميـزة إضافيـة تضـاف إلـى مزايـا شـخص النبـي الكريـم H وإلـى 
H طريقـة تعاملـه مـع المجتمـع، أضافـة الـى ذلـك أنهـا مسـاهمة منـه

لإثـراء المنظومـة البشـرية فـي التعامـل مـع بعضهـا البعـض.

السيرة النبوية والفئات العمرية ٦

اهتـم النبـي H بجميـع التفاصيـل التـي تتعلق بالصغـار قبل البلوغ، على 
الرغم من انشغاله بتبليغ الدعوة وقيادة الدولة، لعلمه H بأهمية الفئات 
العمرية ودورهم في صنع المسـتقبل، والذين يقع على عاتقهم الاسـتمرار بالمسـيرة 
الحضاريـة التـي ابتـدأ بهـا النبـي H وواصلتها الأجيـال اللاحقة، وتضمن 
ذلـك الاهتمـام إفسـاح المجـال لهـم للعـب فـي أول سـنوات حياتهـم والاعتمـاد عليهـم 

فـي بعـض الامور وكما سـنرى.

لقـد كان الحـب هـو البدايـة التـي انتهجهـا النبـي H فـي تعاملـه مـع 
الفئـات العمريـة، حيـث كان يقبلهـم ويضمهـم تعبيـراً عـن حبـه، قـال عبـد اللـه بـن 
العبـاس : (لمـا قـدم النبـي H مكة اسـتقبله أغيلمـة (جمع غلام) 
بنـي عبـد المطلـب فحمـل واحـداً بيـن يديـه والآخـر خلفـه)، ومـا هـو إلا دليـل حبـه 
لهـم وانعـكاس هـذا الحـب فـي نفوسـهم لمـا وجـدوا من اهتمامـه فيهم وأقبالـه عليهم 

.H

كمـا كان النبـي H يعطـف علـى الصبيـان فـي تلـك المراحـل العمريـة 
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ويحيطهـم بالحنـان، وعطفـه وحنانـه للأطفـال نابـعٌ فـي الأسـاس من صفاتـه الكريمة 
والتـي جعلـت لـكل حـي حظـاً منهـا.

كمـا كانـت سـيرة النبـي H فـي التعامـل مـع الفئـات العمريـة تقتضـي 
تحقيـق التفاعـل وعـدم التجاهـل، لأن هـذا التفاعـل يعمـل على دمـج الطفل بالمجتمع 
ويمنـع مـن حالـة العزلـة التـي تتولـد لـه مـن إهمالـه وإقصائـه، ومـن ذلـك أن رسـول 
اللـه H كان يسـلم عليهـم ويحفـظ حقهـم ويسـتمع لهـم وقد يأخـذ برأيهم، 
فيثمـر ذلـك الصنيـع عـن تعلـم الطفـل القيـم والمبـادئ مـن الكبـار وينشـأ بصـورة 
سـليمة خاليـة مـن العقـد، كمـا كان H يسـمع لهـم وقـد يأخـذ برأيهـم، إذ 
ذكـر أن النبـي H كان يعـرض غلمـان الأنصـار فـي كل عـام، فمـن بلغ منهم 
بعثـه (فـي البعـوث والسـرايا والغـزوات)، فعرضهـم ذات عـام، فمـر بـه غـلام، فبعثـه 
فـي البعـث، وعـرض عليـه سـمرة بـن جنـدب مـن بعـده فـرده، فقـال سـمرة: يـا رسـول 
اللـه، أجـزت غلامـاً ورددتنـي، ولـو صارعنـي لصرعتـه؟ قـال: فدونـك فصارعـه قـال: 
فصرعتـه، فأجازنـي فـي البعـث)، وهـو مـا يعكس مدى التفاعل معهـم وعدم تجاهلهم 

أو عزلهـم عـن الحيـاة العامـة.

كمـا كان النبـي H يمـزح معهـم إذ ذكـر انـه H كان مـن أفكـه 
النـاس مـع الصبيـان، يمازحهـم ويلاطفهـم وأنـه قـال لأنـس ذات يـوم يـا ذا 
الأذنيـن ممازحـاً لـه، وذكـر أنـه مـر علـى صبيـان يلعبـون فسـلم عليهـم ومازحهـم، كمـا 
أكـد النبـي H علـى أن ينـال الأطفـال حظهـم مـن اللعـب واللهـو ولا يسـمح 
لأحـد بمضايقتهـم لعلمـه التـام أن اللعـب بالنسـبة للصبـي فـي هـذا الوقـت أولويـة لا 

يمكـن لاحـد منعهـا.

كما ابدى النبي H ليناً مع الاطفال إذ تجاوز عن أخطائهم، ولا يغضب 
أو يعاقـب الصبيـان علـى أخطـاء يفعلونهـا مهمـا كان حجـم الخطـأ فـكان متسـامحاً 
الى حد كبير، فقد ذكر أنس  قوله: خدمت رسـول الله H عشـر 

سـنين، مـا قـال لـي فيهـا: أف، ولا قـال لـي: لـم فعلـت هـذا، وألا فعلت هذا.
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إن هـذا السـلوك القويـم الـذي أتبعـه النبـي H قـد صنـع جيـلاً حكـم 
H بلدانـاً عـدة ومسـاحات شاسـعة، إذ بقـي الأطفال يذكـرون تعامل النبي

معهـم ورفقـه ورحمتـه بهـم.
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أسÒلة مناقشة الوحدة ا£امسة

كيف كانت ملامح وجه النبي H؟ بينها.۱

صفة  اشرح  الحسنة،  الخلقية  الصفات  بجميع   H النبي  اتصف 
(حسن العشرة الزوجية).

عدد زوجات النبي H حسب التسلسل الزمني لسنة الزواج.

.H عدد أولاد وبنات النبي

اهتمت السيرة النبوية بتعزيز السلم الأهلي وقبول الآخر، اشرح ذلك.

اهتم النبي H بقضايا البيئة، بين اهتمامه بالبيئة المائية.

العمرية  الفئات  مع   Hالنبي تعامل  كان  كيف  مختصر  بشكل  بين 
الصغيرة.
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